
 بغــداد - قلـــل زعيم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر مـــن ظهـــوره الإعلامي 
والسياسي في الفترة الأخيرة في رسالة 
واضحـــة علـــى أنـــه راض بالتطـــورات 
الحاصلة وعلى رأســـها سيطرة خصومه 
علـــى الحكومـــة والبرلمـــان، لكنـــه أطل 
مجددا من بوابة قضيـــة بعيدة كل البعد 
عن السياســـة، وهي ما اصطلح عليه بين 
في حركة  الإيرانيين بـ“تطييـــر العمائم“ 

رمزية لإظهار الاحتقار لرجال الدين.
ولم يخـــف الصدر خوفه مـــن انتقال 
هـــذه الحركـــة الرمزيـــة، التـــي وجـــدت 
تفاعلا واســـعا فـــي إيران، إلـــى العراق، 
وأن يتعـــرض رجـــال الدين إلـــى الإهانة 
والاحتقـــار من الشـــارع الغاضـــب على 

فشلهم في الحكم منذ 2003.
وأعـــرب الصدر، في تغريـــدة له على 
تويتر، عن قلقه من انتقال ظاهرة إسقاط 
عمائم رجـــال الدين وحملة خلع الحجاب 
من إيران إلـــى دول أخرى. وقال إن ”هذا 
الهجـــوم ضد رجال الديـــن والحجاب قد 

يمتد إلى دول أخرى“.
وقال مراقبـــون إن الصـــدر وجد في 
الحملـــة علـــى العمائـــم فرصـــة للعودة 
إلـــى مخاطبـــة أنصـــاره وأغلبهـــم مـــن 
العـــوام الذيـــن يصطفـــون خلـــف رجال 
الديـــن ويضفون القداســـة على حركاتهم 
وســـكناتهم، معتبرين أن اللعب على وتر 
هذه القداسة قد يجعل الأنصار يتناسون 
تخلّـــي الصدر عنهم وخيانـــة ثقتهم بعد 
أن انتخبـــوه ومكّنوه من القيـــادة، لكنه 

انسحب تحت مبررات واهية.
وأظهـــرت قرارات الصـــدر، خاصة ما 
تعلق برفضه تشـــكيل الحكومة وســـحب 
نوابه مـــن البرلمـــان واختيـــاره العزلة 
مجـــددا، أنـــه شـــخصية ضعيفـــة، وأن 
أنصـــاره لا يمكـــن أن يراهنـــوا عليه في 
الموالية  والميليشيات  الأحزاب  مواجهة 

لإيران.
ويعطـــي فشـــل الصـــدر فـــي إحداث 
التغييـــر الـــذي ينشـــده الناس إشـــارة 
واضحـــة على أن رجـــال الدين لا يقدرون 
علـــى الحكـــم وأن وجودهـــم فـــي مواقع 
القـــرار هو ســـبب مباشـــر للأزمـــة التي 
يعيشـــها العراق، وأنهم هم من أســـبغوا 
الشرعية على الفســـاد الواسع في البلاد 
بســـبب المحاصصة الطائفيـــة وخاصة 
السعي لتقليد حكم رجال الدين في إيران.

ويتخوف الصـــدر وبقية رجال الدين 
في العراق من ثورة شبيهة بثورة الشارع 
الإيرانـــي على حكم المرشـــد الأعلى علي 
خامنئي، وهو الحكم الذي تحمّله الناس 

لثلاث وأربعين ســـنة مـــن دون أن يجلب 
لهم أيّ مكاســـب، وعلـــى العكس فقد بدد 
ثـــروات الإيرانييـــن في شـــعار ”تصدير 
الثـــورة“ والمعـــارك الخارجيـــة وتكوين 

الميليشيات وسباق التسلح.
ويمكـــن أن تحيي هذه الثورة حماس 
الشـــباب العراقييـــن لتكـــرار انتفاضـــة 
تشـــرين 2019 التي رفعت شـــعارات ضد 
المحاصصة  وحكـــم  الدينيـــة  الأحـــزاب 

الطائفية والعرقية وضد إيران.
ويعتقد المراقبون أن تكرار سيناريو 
حراك 2019 بات أمرا واردا وبشدة خاصة 
بعـــد أن تخلى الصـــدر عن أمانـــة الفوز 
بالانتخابات وقبل بتســـليم الحكم لنفس 
الأحزاب والميليشـــيات، معتبرين رمزية 

اســـتهداف عمائم رجـــال الدين في إيران 
يمكـــن أن تكون شـــرارة مغذية لانتفاضة 

جديدة في العراق.
وانتشـــر وســـم ”عمامـــة_ پرانى“ 
(العمامة عفـــا عليها الزمـــن) بكثافة في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مرفقـــا 
بمقاطع مصورة يظهر خلالها رجال دين 
يمشون في الشـــوارع ومن ثم يقوم شاب 

أو فتاة بإسقاط عمامته أرضا.
وأظهرت الاحتجاجـــات التي اندلعت 
عقب وفاة الشـــابة الكردية مهسا أميني 
في 16 ســـبتمبر الماضي تحـــدي العديد 
من الشـــباب الإيرانيين للقيـــادة الدينية، 
والتغلـــب علـــى الخـــوف الـــذي خنـــق 
المعارضة منذ ثورة الخميني عام 1979.

هبة ياسين

 شــرم الشــيخ (مصــر) - بصــــوت عذب 
قوي وحماس بالغ شــــدا أليكــــس كارلين 
عازفــــا على أنغام غيتــــاره خلال رحلة في 
الأتوبيس الأخضر الذي أقل المشــــاركين 
إلــــى قاعة المؤتمرات في شــــرم الشــــيخ، 
حيث مقر انعقاد قمة المناخ، وسط تفاعل 

وتصفيق الركاب.
أليكــــس صحافــــي وناشــــط بيئي من 
مدينــــة كاليفورنيــــا الأميركيــــة ويعيــــش 
في روســــيا، تحــــدث لـ“العــــرب“ قائلا إنه 
يســــتخدم موســــيقاه وصوتــــه فــــي أغان 
تتضمّــــن احتجاجــــا علــــى تدميــــر البيئة 
واهتمامــــا  المنــــاخ  بقضايــــا  وتوعيــــة 

بالطبيعة عبر الأغنيات.
وأكد أليكس أنه لم يتعرض لمضايقات 
خــــلال ممارســــة أنشــــطته أو أغنياته عن 

البيئة وتدمير الإنسان، ويجد تفاعلا لافتا 
عندما يغني في أي مكان في مصر.

 وتقــــام فعاليــــات قمــــة المنــــاخ فــــي 
منطقتيــــن أساســــيتين، الأولــــى إســــمها 
المنطقة الزرقاء وتديرهــــا الأمم المتحدة 
وتشــــهد المفاوضات وتواجد مســــؤولين 
وتضــــم  الأمميــــة،  والــــوكالات  ونشــــطاء 

الفعاليات الرسمية وأجنحة الدول.
أمــــا المنطقــــة الخضــــراء فهــــي على 
مســــافة قريبــــة وتقع في الجهــــة المقابلة 
لنظيرتهــــا الزرقــــاء وتديرهــــا الحكومــــة 
المصرية ومفتوحة للجمهور والناشطين 
الذيــــن قامــــوا بالتســــجيل عبــــر موقــــع 
الأمــــم المتحدة، وتضم عــــددا من الورش 
المنطقــــة  داخلهــــا  وتقــــع  والفعاليــــات، 

المخصصة للاحتجاجات.
وتوجد في مدخل القاعات الرئيســــية 
بالمنطقــــة الزرقــــاء مجموعة من نشــــطاء 

البيئة من جنســــيات مختلفــــة، يصطفون 
على جانبــــي المدخل منذ الصباح الباكر، 
ويرتــــدي بعضهم ملابس تشــــبه أشــــكال 
الحيوانــــات مثل البقــــر، ويرفعون لافتات 
تحمل شــــعارات مختلفة، مــــن بينها ”كن 
و“الحل الأخير  نباتيا.. وكفّ عن القتــــل“ 
لتجنــــب التحــــور الوبائي“ و“كــــن نباتيا 
أو ”لا تأكلنــــي“،  لتنقــــذ كوكــــب الأرض“ 
ويطالبــــون بالتحول إلــــى النظام النباتي 
والتوقــــف عن قتــــل الحيوانــــات، لأن ذلك 
يخفّــــض انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 

على حد قولهم.
وقالــــت إحــــدى المتظاهــــرات تدعــــى 
صن شــــاين (من أصــــول فيتنامية تعيش 
فــــي ألمانيا)، وهو إســــم مســــتعار تطلقه 
على نفســــها، لـ“العــــرب“ إنهم يتظاهرون 
لتوعيــــة المشــــاركين فــــي القمــــة بأهمية 
النظام النباتــــي والتحول إلى هذا النظام 

الغذائي لإنقاذ الحيوانات وكوكب الأرض، 
وتخــــوض كل ذلك على نفقتهــــا الخاصة 
وتنفــــق الكثيــــر من الأموال مــــن أجل هذا 

الهدف.
وأضافت أنها تتحمل تكاليف إقامتها 
وانتقالاتها في قمة المناخ من أجل قضية 
تؤمن بها، وجاءت بصحبة أختها لعرض 
مطالبها، وتريد إيصال صوتها ليساعدها 
الجميع ويدعمون قضيتها، وتفعل ذلك من 

أجل مصلحة الأطفال وكل سكان العالم.
وقد شــــاركتها الرأي زميلتها في هذه 
التظاهرة، وتطلق على نفسها أيضا إسما 
مستعارا هو ”بيسبول“، مؤكدة لـ“العرب“ 
أهمية النظــــام النباتي لإنقــــاذ العالم من 

الدمار.
فــــي الجهــــة الأخــــرى مــــن المدخــــل 
الرئيسي لقاعات المؤتمر التقت ”العرب“ 
تــــون هودجمــــان (أميركــــي مــــن أصــــول 

آسيوية) الذي أثنى على تعاون المنظمين 
معه، معتبرا أنهــــم يتعاملون مع الجميع 
بلطــــف ويســــمحون لهــــم بالتواجــــد في 
الأماكن المخصصة بسهولة، وهو حريص 

على الاستجابة.
وكشــــف لـ“العــــرب“ أنــــه لــــم يتقــــدم 
بطلب، ســــواء إلى الأمــــم المتحدة أو إلى 
مصــــر، لإقامــــة هــــذه الوقفة يوميــــا، ولم 
يحصــــل على تصريح، ويحــــاول التعاون 
ومنــــح  الإمــــكان،  قــــدر  المنظميــــن  مــــع 
مراســــلة ”العــــرب“ كعكــــة مصنوعــــة من 
التوت بمكونات نباتية خالصة يوزعونها 
على المشــــاركين في القمة، وصرح بأنهم 

مستمرون في التظاهر طوال أيام القمة.
وأقيمــــت الوقفــــة خــــارج المســــاحة 
المخصصــــة للتظاهــــرات فــــي المنطقــــة 
الخضــــراء، وفــــي صــــدارة المدخل وعلى 
مــــرأى مــــن العناصــــر الأمنيــــة المصرية 

والأشــــخاص التابعيــــن للأمــــم المتحدة، 
ودون مضايقات أو تدخلات.

ومن المتوقع أن تتكـــرر الوقفات ذات 
الطابـــع الغنائـــي والفولكلـــوري في غير 
للنشـــطاء،  المخصصة  التظاهـــر  أماكـــن 
وربمـــا لن تلتزم بها ســـوى المؤسســـات 

المصرية.
ومـــع انطـــلاق اليـــوم الأول لفعاليات 
القمة الأحد أقام بعض النشطاء المصريين 
والأجانب وقفة احتجاجية تتعلق بالعدالة 
المناخية، والتزم منظمو التظاهرة بعملها 
في المنطقة الرسمية المخصصة لذلك بعد 

الحصول على التصريحات اللازمة.
واصطـــف العشـــرات مـــن جنســـيات 
مختلفـــة، مـــن بينهـــم مصريـــون، حملوا 
لافتـــات تطالب بالعدالـــة المناخية للمرأة 
الأفريقية ورسومات كارتونية تحض على 

وقف الانبعاثات السامة.

 بكيــن - نفــــى متحــــدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الصينية الثلاثــــاء علمه بقرب 
زيارة الرئيس شي جين بينغ المزمعة إلى 
الســــعودية، بالرغم من أن تقارير مختلفة 
كانــــت قد تحدثت عن ذلك، في تصريح قال 
مراقبون سياســــيون إنه يظهــــر أن بكين 
مازالــــت تقلّب خياراتها قبــــل الدخول في 
منطقة الخليج؛ فهل تســــتدعي مصالحها 
أن تكون في صف الســــعودية أم في صف 
إيران، أم أنها ستحافظ على حالة التوازن 

الهش القائمة حاليا؟
ويشــــير المراقبون السياســــيون إلى 
أن الصيــــن، التي تســــعى لبنــــاء علاقات 
خارجيــــة براغماتية تحــــرص من خلالها 
علــــى جلــــب منافــــع اقتصاديــــة دون أي 
التزامــــات سياســــية، تجــــد نفســــها فــــي 
معادلــــة صعبــــة بالنســــبة إلــــى الخليج، 
خاصة من جانب السعودية التي أصبحت 
تراهــــن على ربــــط علاقاتهــــا الاقتصادية 
واســــتثماراتها الكبرى بمواقف سياسية 
داعمــــة لهــــا ولأمنهــــا القومــــي ودورهــــا 

الإقليمي المتزايد.
ويعتقــــد هــــؤلاء المراقبــــون أن زيارة 
الرئيــــس الصيني إلــــى الســــعودية، وما 
ســــيحف بها من اهتمام سياسي وإعلامي 
دولي، ستُظهِر بكين منحازة إلى الرياض 
على حســــاب علاقاتها الدافئة مع طهران، 
وهــــي علاقــــات لا تقــــف عند كــــون إيران 
خصمــــا للولايــــات المتحدة؛ فهــــي تتدعم 
بمــــرور الوقــــت، خاصــــة في ظــــل حاجة 
الصيــــن إلى نفط إيران فضــــلا عن كونها 
نقطة ارتكاز رئيســــية في مشــــروع طريق 

الحرير الصيني ”الحزام والطريق“.
وتريد الصين أن تحافظ على التوازن 
القائــــم حاليــــا، فعلاقتها مع الســــعودية 
وتتطــــور  متينــــة  ككل  الخليــــج  ودول 
باستمرار من خلال زيادة حجم الاتفاقيات 
والاســــتثمارات وتعميق الوجود الصيني 
في الاقتصاديات الخليجية. لكن المعادلة 
باتت أكثر تعقيدا بســــبب تمسك الرياض 
بالمقابل السياسي والأمني لاستثماراتها 
وصفقاتها الكبــــرى مع بكين ورغبتها في 
عدم تكرار الخطأ التاريخي الذي تأسست 

عليه علاقتها مع واشنطن.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركية ذكــــرت الاثنين، نقلا عن مصادر 
مطلعة على الاســــتعدادات للرحلة، أن شي 
يخطــــط للقيام بزيــــارة إلــــى المملكة قبل 

نهاية العام الجاري.
ويُنظر إلى زيارة الرئيس الصيني إلى 
الرياض على أنها رســــالة مبطّنة تُظهر أن 

الصين صارت أقرب إلى الســــعودية منها 
إلى إيران.

واعتبـــر الخبير في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط جيمس دورسي أن زيارة الرئيس 
الصيني إلى الســـعودية تقلق إيران أكثر 
من الولايات المتحدة، خاصة أن الإيرانيين 
أكثـــر احتياجا إلـــى هذه الزيـــارة لتكون 
بمثابـــة رســـالة دعم معنوي فـــي مواجهة 
الاحتجاجات الواسعة التي تعيشها البلاد 
ويعمـــل الغرب علـــى توظيفها في الضغط 

عليهم.
ويرى دورسي أن قفز الرئيس الصيني 
على زيـــارة إيـــران بســـبب الاحتجاجات 
المســـتمرة المناهضة للحكومة قد يشوه 
المســـتمرة  الصينيـــة  الجهـــود  حقيقـــة 

لتحقيق توازن في علاقاتها الإقليمية.
ومن المهم ذكر أن العقوبات الأميركية 
والأوروبية المفروضة على روسيا بسبب 
غزوها أوكرانيا عـــززت أهمية إيران؛ ذلك 
أن الصين وآســـيا الوسطى ودول القوقاز 
ضاعفت الجهود المبذولة لإنشاء ممر نقل 
نحو أوروبا يلتف على الأراضي الروسية.

وتفيد عدة تقارير بأن بكين ســـتوظف 
اســـتثمارات بقيمـــة 400 مليـــار دولار في 
إيران تشـــمل عـــدة مجـــالات، مـــن بينها 
تطويـــر منظومة إنتاج النفـــط والغاز في 
إيران إضافة إلـــى القطاع البتروكيميائي، 
ناهيك عن البنية التحتية في قطاعي النقل 
والصناعة وأيضا ربط إيران بشـــبكة نقل 

طريق الحرير الجديدة.
لزيارة  المحتمـــل  التوقيت  واكتســـب 
الرئيـــس الصينـــي أهميـــة إضافيـــة بعد 
المعلومـــات  الســـعودية  شـــاركت  أن 
الاســـتخباراتية مـــع الولايـــات المتحـــدة 
التي حذرت من هجوم إيراني وشـــيك على 
أهـــداف في المملكة وشـــمال العراق الذي 

تقطنه أغلبية كردية.
ومبعث القلق الأساسي هو أن طهران 
يمكن أن تهاجم المملكة العربية السعودية 
جزئيـــا على أســـاس أن إيـــران تعتقد أن 
الصـــدع الأميركـــي – الســـعودي يعني أن 
الولايات المتحدة قد لا تكون على استعداد 

للدفاع عن المملكة.
وتأتـــي التوترات الإقليمية بالنســـبة 
إلـــى إيـــران والســـعودية لتمنـــح الصين 

-التـــي تحاول إلى حـــدّ الآن البقاء بمنأى 
عن صراعات الشـــرق الأوســـط- فرصة أن 

تكون في الواجهة.
ومن المؤكد أن الرئيس الصيني يريد 
اســـتغلال الخـــلاف الأخير فـــي العلاقات 
الأميركيـــة – الســـعودية، ومشـــكلته هـــي 
أن هذا الخلاف يســـلط الضـــوء على حقل 
الألغام الذي يتعين علـــى الزعيم الصيني 
السير فيه؛ فإما مع السعودية أو مع إيران. 
لكن لا مجال للحياد السياسي والاستمرار 
في تجميع المكاسب الاقتصادية الواسعة.

ويعتقـــد محللـــون أن شـــي جين بينغ 
في حال زار الســـعودية واســـتثنى إيران، 
التي هي في أمس الحاجة إلى دعم صيني 
واضح، ســـيكون بذلك مخاطرا بأن يصبح 
آخر زعيم ينســـاق خلف صراعات الشرق 
الأوســـط بغـــض النظر عمـــا إذا كان يريد 

المشاركة أو يرفضها.
وكانـــت الســـعودية قـــد أعلنـــت أنها 
ســـتحتفي بالرئيس الصيني وترتب ثلاث 
قمـــم، واحدة صينية – ســـعودية والثانية 
خليجيـــة والثالثـــة عربيـــة –  صينيـــة – 
صينيـــة، تمامـــا مثلما احتفـــت بالرئيس 
الأميركي جـــو بايدن خلال زيارته الأخيرة 
إلـــى المنطقة، في رســـالة واضحـــة تفيد 
بأن المملكة ســـتحتفي بمن يقـــدّر دورها 
ويتعامل معها كشريك إستراتيجي وليس 

من يلجأ إلى الحملات للضغط عليها.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وأعلـــن 
الأمير فيصل بن فرحان في نهاية الشـــهر 
الماضي أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس 
الصينـــي بزيارة إلى الريـــاض، وأن بلاده 
”تعمـــل على إنهاء كافـــة الترتيبات لها من 
أجل نجاحها وتحقيق التطلعات المرجوة 

منها“.
وفي أبريل الماضي وصف ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان الصين 
بأنها شـــريك إســـتراتيجي شـــامل ومهم 
بالنســـبة إلـــى المملكـــة، وأن الســـعودية 
”تولي أهمية كبيرة لوضع الصين وتطوير 
علاقاتها معها، وملتزمة بشدة بمبدأ صين 
واحـــدة“، في خطوة تظهر دعما ســـعوديا 
رمزيا لبكين في خلافها مع واشنطن بشأن 

تايوان.
وأضاف أن المملكة مستعدة للعمل مع 
الصين لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى، 
وتوقيع اتفاقيات لتضافر رؤية السعودية 
2030 مع مبادرة الحزام والطريق، وتعميق 
التعاون في مختلـــف المجالات، من بينها 
والبنيـــة  والنقـــل  والتجـــارة  الاقتصـــاد 

الأساسية والطاقة.
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الصدر يتخوف من انتقال 

انتفاضة إسقاط العمائم 

من إيران إلى العراق
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أشكال مبتكرة من الاحتجاج والتظاهر في المنطقة الزرقاء لقمة المناخ

كيف يستغل الرئيس الصيني 

الخلافات الأميركية- السعودية دون خسارة طهران
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حركة {تطيير العمائم} تعيد الصدر إلى الواجهة

زيارة شي إلى السعودية 

تقلق إيران أكثر من 

الولايات المتحدة
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نساء يحاربن حرية النساء 

في إيران 

هل يعود ترامب إلى السلطة 

من الكونغرس؟ 
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سجن وذاكرة وانعتاق 

تعرض في مهرجان بيروت 

للأفلام الفنية الوثائقية
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 الخرطــوم - منحـــت التحذيرات التي 
أطلقها رئيس مجلس الســـيادة الانتقالي 
في الســـودان عبدالفتاح البرهان لحزب 
ســـابقًا)  (الحاكـــم  الوطنـــي  المؤتمـــر 
وعناصر الحركة الإسلامية من ”التخفي 
وراء الجيـــش“ فرصـــة مواتيـــة لإعـــادة 
الحديـــث عن إحيـــاء لجنة إزالـــة تمكين 
نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير 
بعد أن شـــهدت البـــلاد عـــودة تدريجية 
للكثير مـــن فلوله للهياكل الإدارية وإلغاء 
المئات من القرارات الصادرة عن اللجنة.

وتعرضت لجنـــة إزالة التمكين للحل 
تزامنًا مع انقلاب الجيش على الســـلطة 
المدنيـــة منـــذ حوالـــي عـــام واعتقلـــت 
الســـلطات عددا من أعضائهـــا وأفرجت 
عنهـــم لاحقـــا، وشـــكلت لجنـــة لمراجعة 
قراراتهـــا ثـــم اتخـــذت مواقفا بـــرأت به 
الكثيريـــن ممـــن طالتهـــم قـــرارات إزالة 

التمكين.
وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين 
الســـابق محمـــد الفكـــي ســـليمان، على 
هامـــش مشـــاركته في إحـــدى الفعاليات 
التـــي نظمتها قـــوى الحريـــة والتغيير، 
الأحد، إن الإســـلاميين استباحوا البلاد 
منـــذ الانقلاب على الســـلطة لعدم وجود 
لجنة إزالة التمكيـــن، و“الفترة المقبلة لا 
بد أن تشهد عودتها مجدداً، وليس هناك 

رجعة عن تحقيق هذا الهدف“.
وأضاف ”ســـوف نُعيد العســـكر إلى 
الســـابق،  النظـــام  وســـنفكك  الثكنـــات، 
مع ضرورة محاســـبة الإســـلاميين على 
الجرائم التي ارتكبوها أو تورطوا فيها“.

بعـــد  الفكـــي  تصريحـــات  وجـــاءت 
احتقـــان تســـبب فيـــه صـــدور حكميـــن 
قضائييـــن أبطـــلا قرارات ســـابقة للجنة 
إزالـــة التمكيـــن مؤخـــرا، حيـــث أعلنت 
المحكمة العليـــا إلغاء قرار ”لجنة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد 
الأموال العامة“ وتم بموجبه حل الاتحاد 
النقابي، ثم صـــدر حكم آخر بحل اللجنة 
التسييرية التي تم تشكيلها لقيادة نقابة 
المحاميـــن من قبل تحالـــف قوى الحرية 

والتغيير.
ويعنـــي قرار عـــودة اتحـــاد نقابات 
عمال الســـودان المحســـوب علـــى نظام 
البشـــير حل 80 فـــي المئة مـــن النقابات 
التي تم تشكيلها خلال الفترة الانتقالية، 
والبقية الخاضعة لقانون خاص كنقابتي 
إصدار  فتـــم  والصحافييـــن  المحاميـــن 

قرارات قضائية ضدها بشكل فردي.

وتعرضـــت نقابـــة المحاميـــن إلـــى 
هجوم من قبـــل أنصار النظام الســـابق 
وحدثـــت اشـــتباكات مـــع أنصـــار قوى 
الحرية والتغيير قبل أن تتدخل الشرطة 

وتفرض حظرا على المقر.
وقلـــل القيـــادي فـــي قـــوى الحرية 
والتغييـــر المجلس المركـــزي نورالدين 
بابكـــر مـــن إمكانية عـــودة لجنـــة إزالة 
التمكين قريبا، لأن الهدف الرئيســـي هو 
إنهاء الانقلاب أولاً عبر وســـائل محددة 
تتمثل فـــي العمل الجماهيري والوصول 
إلى حل سياســـي ودفع المجتمع الدولي 

للضغط على المكون العسكري.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
إزالة تمكين نظام البشـــير ضمن أهداف 
إنهاء الانقلاب، لكن لـــم يتم التطرق إلى 
الأداة التي يمكن الارتكان إليها لتحقيق 
ذلك، كما أن الواقع يشـــير إلى أنه جرى 
التراجـــع عن الكثير من قـــرارات اللجنة 
وعـــودة المنســـوبين للنظـــام الســـابق 
والاتحـــادات والنقابـــات إلـــى الوضـــع 
القديم، ما يعني أن أجندة فلول البشـــير 
تتماشى مع أهداف الجيش، ما يجعلهم 
يطمحـــون إلى العودة إلى الســـلطة مرة 

أخرى.
وأصـــدر قاضي المحكمـــة العليا في 
الســـودان قبل أيام حكمًـــا بإلغاء القرار 
الصـــادر مـــن لجنة إزالـــة التمكين بحق 
إنهاء عمل 10 من العاملين بمجمع الفقه 
الإسلامي، ووجّه بإعادة المفصولين إلى 

العمل.
ومجمـــع الفقه أحد رواســـب النظام 
البائد للبشير ومن أهم واجهاته الدينية، 
ويعد من الأركان الرئيسية الداعمة لرؤى 
النظام الذي حكم البلاد متدثراً بشعارات 

دينية.
الســـودان  فـــي  حقوقيـــون  ورصـــد 
عـــودة مـــا يقرب مـــن ألفي شـــخص في 
كافة المؤسســـات الحكومية والقضائية 
والمحليـــة ممـــن اتخـــذت لجنـــة إزالـــة 
التفكيك قرارات بحقهـــم العام الماضي، 
وجـــاءت العـــودة عبـــر أحـــكام قضائية 
ولجنـــة مراجعة القـــرارات الصادرة عن 

إزالـــة التمكيـــن التي تـــم حلّهـــا، كذلك 
الوضع بالنســـبة إلى العديد من أصول 

تمت مصادرتها.
وشكك مراقبون في عودة عمل اللجنة 
حال الوصول إلى تســـوية سياسية، لأن 
تركيبتها الســـابقة لم تكـــن محل توافق 
بين القوى الثوريـــة وواجهت انتقادات 
مـــن أطـــراف داخـــل تحالـــف الحريـــة 

والتغيير.
اســـتئصال  أن  علـــى  وعـــلاوة 
الإســـلاميين من المواقع الحكومية أمر 
ليس ســـهلا مثلمـــا الوضع فـــي الحالة 
الســـابقة التي تلـــت مباشـــرة الإطاحة 
بنظام البشير قبل تراجع الحالة الثورية.

ولدى الحركة الإســـلامية الآن ظهير 
في الســـلطة يدعم حضورهم في الشارع 
وإن تبـــرأ البرهان منهـــم صراحة، حيث 
يشـــكلون طرفًا يســـتفيد منـــه الجيش، 
مـــا يبرهن على عدم الاتفـــاق حول رؤية 
واحدة للمســـتقبل السياسي، ووجودهم 
في المشـــهد دون الســـماح لهـــم بالعمل 
السياســـي مباشـــرة يخلـــق توازنا مع 
ضعف قوى دعمت الانقلاب على السلطة.

وأكد المحلل السياســـي عمار عوض 
أنه فـــي حال حدوث اتفاق سياســـي من 
الممكن معالجة الكثير من القضايا التي 
كانـــت ضمـــن اختصاصات لجنـــة إزالة 
التمكيـــن لمواجهـــة متطلبـــات المرحلة 
الجديدة، مستبعدا عودتها بنفس الهيئة 
والشـــكل القديمين، ومن قام بإدارة عمل 
اللجنة ســـابقا قد لا يكون صالحًا لاحقا، 
فهناك إجراءات في حاجة إلى المراجعة.

تصريـــح  فـــي  عـــوض  وأوضـــح 
أنه من الأفضـــل العمل على  لـ“العـــرب“ 
بنـــاء مفوضيـــة مكافحـــة الفســـاد ذات 
صبغة قانونية خالصة لمراجعة وضبط 
أي فســـاد مالـــي أو إداري بمـــا في ذلك 
التعييـــن في الوظائـــف الحكومية خلال 
مراجعـــة  مهمتهـــا  الماضيـــة،  الفتـــرة 
القـــرارات الصادرة في فتـــرة حكم قوى 
الحريـــة والتغييـــر التي اســـتمرت نحو 
عامين، وكذلك العام الماضي الذي أعقب 
قـــرارات أكتوبر إلى حيـــن التوقيع على 

ميثاق المفوضية.
وذكر أن لجنة إزالـــة التمكين وقعت 
في خطأ التســـييس بعد أن ضمت عددا 
من السياســـيين، في حين أن أيّ هيئات 
أو مفوضيات مســـتقبلية في حاجة إلى 
قانونييـــن من جميع درجـــات التقاضي، 

هدفهم تحقيق العدالة الناجزة.

 بيــروت - نفـــذت وحـــدات خاصـــة من 
الجيـــش اللبنانـــي الثلاثاء فـــي مختلف 
مناطـــق البـــلاد تمارين تحاكـــي التعامل 
مـــع المتظاهريـــن، فـــي وقت تتوقـــع فيه 
مصـــادر داخلية ودولية عـــودة اللبنانيين 
إلـــى الشـــوارع للاحتجاج علـــى الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعية القاســـية التي 
عمقتها الأزمة السياســـية المستحكمة في 

البلاد.
وأعلنـــت قيادة الجيش عبر حســـابها 
على تويتر، أن وحدات ”نفّذت في مناطق: 
(شـــمال)،  وجبيـــل  وطرابلـــس  عمشـــيت 
وبيروت، وصيدا (جنوب)، تمارين تحاكي 
التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات 

وتوقيف أشخاص ومطلوبين“.
ويعانـــي لبنان منذ ثلاث ســـنوات من 
أزمة اقتصادية طاحنة غير مســـبوقة، مع 
انهيار قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل 
الدولار، وشح في الوقود والأدوية، بجانب 
تراجع حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

الاقتصـــادي  الوضـــع  ووســـط 
والاجتماعـــي الســـوداوي، يأتـــي انعقاد 
ومـــن  الفاشـــلة،  الانتخابيـــة  الجلســـات 
ضمنها الجلســـة الجديدة لانتخاب رئيس 
الجمهوريـــة المقررة الخميـــس، حيث أن 
مجريات هـــذه الجلســـات تقـــدم إجابات 
واضحة عن عمق الانقســـام الذي يســـمّم 

الاستحقاق الرئاسي.
ويعمق عدم توافق الفرقاء السياسيين 
علـــى رئيـــس جديـــد للبـــلاد حـــدة الأزمة 
الاقتصاديـــة فـــي البـــلاد، إذ تنتظر الدول 
المانحـــة كمـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
في  الدســـتورية  الاســـتحقاقات  استكمال 
البـــلاد للإفـــراج عـــن حزمـــة مســـاعدات 
الوضـــع  لإصـــلاح  ضروريـــة  وقـــروض 

الاقتصادي المهترئ.
الأزمـــة  حـــل  أفـــق  انســـداد  وأمـــام 
السياســـية الراهنة، يتوقع دبلوماســـيون 

اللبنانييـــن  عـــودة  محليـــون  ومحللـــون 
للاحتجـــاج في الشـــوارع مدفوعين بغلاء 

الأسعار وضعف المقدرة الشرائية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الاجتجاجات 
المرتقبـــة تأتي نتيجة ”تجاهل الساســـة 
لمشاغل المواطنين وتركيزهم  اللبنانيين“ 
علـــى المصالـــح الشـــخصية مـــن خـــلال 

الصراع على تقاسم السلطة والنفوذ.
الخارجية  وزيـــر  مســـاعدة  وحـــذرت 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأدنى، باربرا 
ليـــف، مـــن أن لبنـــان مفتـــوح أمـــام كل 
الســـيناريوهات، بمـــا فيها ”تفـــكك كامل 
للدولة“، وقالت إن ”اللبنانيين سيضطرّون 
على الأرجح إلى تحمّل المزيد من الألم قبل 

تشكيل حكومة جديدة“.
وفـــي لقاء نظّمـــه مركز ويلســـون عن 
السياســـة الأميركيـــة في لبنـــان الجمعة 
الماضي، وأداره السفير الأميركي السابق 
في لبنـــان ديفيد هيـــل، قالت ليـــف ”أرى 
ســـيناريوهات عـــدة، التفكك هو الأســـوأ 
بينهـــا… قـــد تفقد قـــوى الأمـــن والجيش 

الســـيطرة وتكـــون هناك هجـــرة جماعية، 
هناك العديد من الســـيناريوهات الكارثية. 
وفي الوقت نفســـه أتخيل أن البرلمانيين 
ويسافرون  حقائبهم  ســـيحزمون  أنفسهم 

إلى أوروبا، حيث ممتلكاتهم“.

عمـــل  ”ليـــس  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
الديبلوماســـيين الأجانـــب الذهـــاب إلـــى 
مجلـــس النـــواب والضغط علـــى النواب 
لانتخاب رئيس. أعتقد أنه يجب أن تســـوء 
الأمـــور أكثر، قبل أن يصبـــح هناك ضغط 
شـــعبي يشـــعر به النواب. نحـــن نضغط 
على القادة السياســـيين ليقوموا بعملهم 
ولكن لا شـــيء يؤثر مثل الضغط الشعبي، 
وعاجلاً أم آجلاً، سيتحرك ذلك من جديد“.

 شــرم الشــيخ (مصر) - يفتـــح توقيع 
الأردن وإســـرائيل الثلاثاء لاتفاق تبادل 
المياه مقابـــل الطاقة بوابة لتعاون أكبر 
بيـــن البلدين، مـــا قد ينعكـــس إيجابيا 
الدبلوماســـية  العلاقات  تصويـــب  على 

المتوقفة منذ مدة.
ووقّعـــت إســـرائيل والأردن الثلاثاء 
مذكـــرة تفاهـــم للمضي قدما فـــي اتفاق 
للميـــاه مقابـــل الطاقـــة، رغـــم مســـاعي 
الإســـلاميين في عمان لإجهاض الخطوة 
التـــي تحتاجهـــا المملكة بشـــدة لتفادي 

الفقر المائي.
مـــن  موجـــة  الإســـلاميون  وقـــاد 
الأردنـــي  النظـــام  ضـــد  الاحتجاجـــات 
وشـــككوا في جدوى الاتفـــاق وتداعياته 
على وفـــرة المياه فـــي المملكـــة، إلا أن 
دراســـة أولية أثبتت مؤخرا أن المشروع 

قابل للتنفيذ.
وحاول الإسلاميون استثمار الاحتقان 
الاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية التي 
تمر بها البـــلاد للتحريض علـــى النظام 
الأردني وإحراجه أكثر، من خلال تصنيف 
الاتفاق في خانة التطبيـــع والخيانة، ما 
دفع بالنظام إلى استمهال توقيع الاتفاق 

الذي ظهر إلى العلن قبل عام.
وتتمثل الفكرة التي تم الإعلان عنها 
لأول مـــرة قبل عـــام في أن يقـــدم الأردن 
600 ميغاوات من الطاقة الشمســـية ليتم 
تصديرها إلى إســـرائيل. وفـــي المقابل، 
ستزود إسرائيل الأردن، الذي يعاني من 
ندرة المياه، بمئتي مليون متر مكعب من 

المياه المحلاة.
وتـــم توقيع مذكـــرة التفاهـــم خلال 
مؤتمـــر الأمـــم المتحدة المعنـــي بتغير 
المنـــاخ ”كـــوب27“ في مصـــر، وذلك في 
التـــي  الإمـــارات  اســـتضافتها  فعاليـــة 
أصبحت في عام 2020 أول دولة خليجية 
تطبـــع العلاقـــات مـــع إســـرائيل، وهي 

شريكة أيضا في المشروع.
وأعلنـــت وزارة الطاقة الإســـرائيلية 
أن مجموعات عمل مـــن الجانبين عقدت 
لقاءات منتظمة على مدار العام الماضي، 
والتخطيطية  المالية  الجوانب  لدراســـة 

والتنظيمية للمشروع.
مذكـــرة  توقيـــع  أن  إلـــى  وأشـــارت 
التفاهـــم ”يعكس الرغبة المشـــتركة لدى 
البلدين فـــي التعامل مع أزمة المناخ من 

خلال التعاون عبر الحدود“.
ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط شـــديدة 
التأثـــر بتغيـــر المنـــاخ، وســـيكون هذا 
التعاون هو الأول من نوعه بين إسرائيل 

والأردن.
وينظـــر النظام الأردنـــي إلى الاتفاق 
بعيـــن براغماتيـــة بعيدا عن شـــعارات 

التطبيـــع، التـــي دأب الإســـلاميون على 
عزلتهـــم  زادت  كلمـــا  عليهـــا  الاتـــكاء 

وتراجعت شعبيتهم.
واعتاد الإســـلاميون، منذ أن خسروا 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية الســـابقة 
وفقدوا ثقلهم التشـــريعي، على استثمار 
الاحتقان الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية 
ومحاولة كســـب تأييد الشرائح الشعبية 
الأردنيـــة المعاديـــة لإســـرائيل، من أجل 
إحراج الســـلطة وتأليب الرأي العام ضد 
خططهـــا لتفـــادي نقص مائي حـــاد، أثر 
على قطـــاع الزراعـــة والحيـــاة اليومية 

للمواطنين.
وفقـــدت جماعة الإخوان المســـلمين 
البرلمـــان  فـــي  التشـــريعي  تأثيرهـــا 
الأردنـــي بعـــد أن منيت بهزيمة قاســـية 
فـــي الانتخابات الفارطة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.

وأمام هذا الواقـــع لم يبق للجماعة، 
حســـب مراقبيـــن، إلا تعبئـــة الشـــارع 
والرهـــان علـــى ثقـــل اجتماعـــي تغذيه 
العشـــائرية للظهور في موقع قوة قادرة 
على ضبط الوضـــع العام، والإيحاء بأن 
الســـلطة ستكســـب الود المجتمعي إذا 

عولت عليها.
وقال رئيـــس الوزراء الأردني بشـــر 
برلمانيـــة  جلســـة  خـــلال  الخصاونـــة 
”غيـــر  مائيـــا  فقـــرا  يعانـــي  الأردن  إن 
مسبوق“، مشـــيرا إلى أن حصة الأردني 
مـــن المياه ”تبلـــغ نحو 90 متـــرا مكعبا 
ســـنويا لكل الاســـتخدامات، بينما يبلغ 
خط الفقر المائـــي دوليا 500 متر مكعب 

سنويا“.
وحذر من أن ”في حال استمر الوضع 
المائي على ما هو عليه، ســـتصل حصة 
الفرد إلى 60 مترا مكعبا ســـنويا بحدود 

عام 2040“.
وأوضـــح أن كل يـــوم تأخيـــر عـــن 
تنفيـــذ حلول ومشـــاريع إســـتراتيجية 
ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة 
من الميـــاه، ”يهـــدد واقعنا ومســـتقبل 

أجيالنا“.
والأردن من أكثـــر الدول التي تعاني 
نقصا فـــي الميـــاه، إذ يواجـــه موجات 

مـــع  تعاونـــه  وبـــدأ  شـــديدة.  جفـــاف 
إســـرائيل في هذا المجـــال قبل معاهدة 
الســـلام الموقّعة في 1994. وكذلك تعاني 
إســـرائيل من الجفـــاف، إلا أنهـــا تملك 
تكنولوجيـــا متقدمـــة في مجـــال تحلية 

مياه البحر.
بيـــن  التعـــاون  أن  خبـــراء  ويـــرى 
إســـرائيل والأردن فـــي مجـــال الموارد 
المائيـــة ينتعـــش تحت ضغـــط التغير 
المناخـــي الـــذي يتســـبب فـــي موجات 
جفـــاف تزداد حـــدة، ما قد يلعـــب دورا 
أيضا في تحسين العلاقات بين البلدين 

على أصعدة أخرى.
وتقـــول إريكا وينثال، الأســـتاذة في 
جامعة ديوك الأميركية المتخصصة في 
السياســـة البيئية العالمية، إن ”المياه 
مورد يســـمح للخصـــوم بإيجـــاد طرق 

للتعاون“.
وتضيـــف وينثـــال ”إذا نظرنـــا إلى 
المعطيـــات نلحظ تعاونا بشـــأن المياه 
أكثر من نزاعـــات حولها، وعند الحديث 
عن نزاع يكون غالبا شـــفاهيّا“. ويحتاج 
الأردن ســـنويا إلـــى قرابـــة 1.3 مليـــار 
متـــر مكعب مـــن المياه للاســـتخدامات 

المختلفة.
ويســـعى الأردن للظفـــر بدعـــم مالي 
دولي لمشـــروع الناقل الوطنـــي للمياه 
”العقبـــة – عمان لتحلية ونقـــل المياه“، 
مـــا قـــد يســـاهم فـــي الحـــد مـــن الآثار 
الســـلبية لفقـــر الميـــاه الـــذي تعانيـــه 
المملكـــة، ويخفف من أزمـــات الفلاحين 

والمستهلكين على حد السواء.
ويـــرى مراقبـــون أن الدعـــم المالي 
الدولـــي لمشـــروع تحلية ونقـــل المياه 
سيحل، إلى جانب الاتفاق مع إسرائيل، 
بدرجة كبيرة ومستدامة أزمة المياه في 

المملكة.
ويقول المســـؤول في منظمة ”إيكو 
غيـــر الحكومية  بيـــس ميـــدل إيســـت“ 
جدعون برومبـــرغ إن ”توافق المصالح 
غير المســـبوق قد يســـاعد في تصويب 
العلاقات الدبلوماسية شبه المقطوعة“، 
معتبـــرا أن ”ثمة فرصا قليلـــة لمحاولة 
إعادة بناء الثقة، المياه والطاقة هما من 

هذه الفرص القليلة“.
والعلاقـــات بيـــن عمان وتـــل أبيب 
مأزومة بســـبب خلافات في عدة ملفات، 
فـــي  تلـــوح  إيجابيـــة  إشـــارات  أن  إلا 
الأفـــق لتبريـــد الخلافات في ظـــل قيادة 
إســـرائيلية جديدة أبدت انفتاحها على 

الجار الإقليمي المهم.
الأردن  بيـــن  العلاقـــات  وشـــهدت 
وإسرائيل جفاء واضحا في عهد رئيس 
بنيامين  الســـابق  الإســـرائيلي  الوزراء 
درجـــة  إلـــى   ،(2021  –  2009) نتنياهـــو 
دفعـــت العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني إلى وصفها خلال جلسة حوارية 
في الولايات المتحدة بأنها ”في أســـوأ 

حالاتها“.

اتفاق المياه مقابل 

الطاقة بوابة لتعاون أكبر 

بين الأردن وإسرائيل
ان توقع اتفاقا تاريخيا مع تل أبيب

ّ
عم

رغم تشويش الإسلاميين

أول تعاون ثنائي بين البلدين 

صبر اللبنانيين نفد

تبرؤ البرهان من الإسلاميين لا يقوض 

خطط فلول النظام السوداني السابق

الأزمات تدفع اللبنانيين للعودة 

إلى الشوارع

رغم تشــــــويش الإســــــلاميين واعتراضهم على اتفاق المياه مقابل الطاقة مع 
إســــــرائيل، مضى الأردن قدما في توقيع الاتفاق مدفوعا ببراغماتية. ويرى 

مراقبون أن الاتفاق سيفتح مجالات أوسع للتعاون.

الأردن سيقدم 600 

ميغاوات من الطاقة إلى 

إسرائيل، بينما ستمده 

إسرائيل بمئتي مليون متر 

مكعب من المياه 

 
ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

سيتحرك الضغط 

الشعبي من جديد

باربرا ليف

إزالة تمكين 

نظام البشير ضمن 

أهداف إنهاء الانقلاب

نورالدين بابكر



أوســـاط  اعتبـــرت   - (اليمــن)  مــأرب   
سياســـية يمنية أن ما تشهده مدينة مأرب 
من فوضى أمنية، ليـــس بريئا، وقد تكون 
رســـالة تحذيرية لإمكانية تســـليم المدينة 

للحوثيين.
وأشـــارت الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
توقيـــت افتعـــال الأزمـــات فـــي المدينة لا 

يخلـــو مـــن دلالات سياســـية لاســـيما مع 
تصاعد الضغـــوط المطالبة بتعيين محافظ 
جديـــد لمـــأرب خلفـــا للمحافـــظ الحالـــي 
ســـلطان عـــرادة الـــذي ينتمي إلـــى حزب 
التجمـــع الوطني للإصلاح، ويمثل الحزب 
الإخواني داخل مجلس القيادة الرئاســـي. 
واغتـــال مســـلحون مجهولـــون الثلاثـــاء 

مستشـــار وزير الدفاع اليمنـــي في مدينة 
مأرب وسط البلاد.

”مســـلحين  إن  أمنـــي  مصـــدر  وقـــال 
مجهولين اغتالـــوا العميد محمد الجرادي 
مستشار وزير الدفاع مع سائقه في إحدى 
الطرق الواقعة بـــين مدينة مأرب ومديرية 

الوادي“.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه 
كونه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام 
أنه ”تم اغتيال الجـــرادي بعد خروجه من 

منزله وهو في طريقه إلى مدينة مأرب“.
ولـــم يتطـــرق المصـــدر إلـــى تفاصيل 
إضافية، فيما لم تصدر الســـلطات اليمنية 

تعليقا فوريا على الحادثة.
وجاءت عملية اغتيال العميد الجرادي 
بعـــد ســـاعات قليلة من انفجـــار طال أحد 
مخازن الأســـلحة في المدينة، وخلّف قتلى 

وجرحى جميعهم من المدنيين.
وقـــال مصدر عســـكري مســـؤول ”إن 
انفجـــارات عنيفـــة هـــزت مدينـــة مـــأرب، 
واســـتهدفت مخزن ســـلاح في كتيبة تتبع 

المنطقة العسكرية الثالثة، وسط المدينة“.
وأشـــار المصدر إلى ”وصـــول عدد من 
المقذوفـــات المتطايرة جـــراء الانفجار، إلى 
مخيمـــات النازحـــين والمناطق الســـكنية 
بالمدينة، ما أســـفر عن مقتل أربعة مدنيين 

وإصابة ثلاثة آخرين“.
دوي  ســـماع  عيـــان  شـــهود  وأكـــد 
انفجـــارات عنيفـــة في المدينة، ومشـــاهدة 
ألســـنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من 
مقر المنطقة العســـكرية الثالثة، موضحين 
أن تطاير المقذوفات تسبب بتضرر عدد من 

المنازل.
وتتقاســـم الحكومـــة اليمنية وجماعة 
الحوثـــي الســـيطرة على محافظـــة مأرب 
النفطية التـــي تدور فيهـــا مواجهات بين 

الطرفين منذ سنوات.
ويخضع مركز المدينة لســـيطرة قوات 
الجيـــش الحكومـــي، وتعـــد آخـــر معاقل 

الحكومة شـــمال اليمن، وسبق أن شهدت 
مـــأرب تفجيـــرات وقصـــف طـــال مواقـــع 
عســـكرية وأحياء مدنية، تسببت بسقوط 

قتلى وجرحى.
وترى الأوســـاط السياســـية أن عودة 
الفوضـــى إلى مركـــز المحافظة لا يخلو من 
بعد سياسي، لافتة إلى إمكانية تورط حزب 
الإصلاح الذي يســـيطر عمليا على المنطقة 
فيما يحصل، في سياق توجيه رسالة إلى 
القوى المناهضة له بشأن ما قد يتسببه أي 
استهداف لنفوذه من فوضى تشكل مدخلا 

للحوثيين للسيطرة على المدينة.

ويضغط المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
باتجـــاه تغييـــر محافـــظ مـــأرب، واتهـــم 
المجلس في وقت ســـابق ســـلطان العرادة 
برفـــض تســـليم محافظـــة مـــأرب أســـوة 
بمحافـــظ حضرموت الذي ســـلم المحافظة 
ومنصبه فـــي المنطقة العســـكرية الثانية 

عقب تعيينه في مجلس الرئاسة.
كمـــا هاجـــم المجلـــس الانتقالي تمرد 
العرادة علـــى قرارات المجلس الرئاســـي، 
بعرقلتـــه توريد إيرادات مـــأرب من النفط 

والغاز إلى البنك المركزي اليمني. وتشـــير 
الأوســـاط إلى أن الحوثيين أنفســـهم لهم 
مصلحة كبرى في إثارة مثل هذه الحوادث 
فـــي ســـياق تعميـــق الأزمة بـــين مكونات 

المجلس الرئاسي.
ووجّه مســـؤولون عســـكريون أصابع 
الاتهـــام إلى الحوثيين فـــي انفجار مخزن 
الســـلاح التابع للقاعدة العسكرية الثالثة، 
لكـــن الجماعة الموالية لإيران نفت أن يكون 
لهـــا أيّ دور في القصف، الذي تعرضت له 

المدينة.
وقـــال علي القحـــوم، عضـــو المجلس 
السياســـي الأعلـــى للجماعة، في حســـابه 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ”ما 
حصل ويحصل في مأرب هو استمرار في 
القضاء على من صفقـــوا وهللوا للعدوان 
(التحالف العربـــي) وانخدعوا بالعناوين 
الزائفة متناســـين في الوقت نفسه التاريخ 
الطويل للتآمر الســـعودي – الأميركي على 

اليمن“.
ويشـــهد اليمـــن منـــذ أكثر من ســـبع 
سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية 
للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي 
والحوثيين  الســـعودية،  الجـــارة  تقـــوده 
المدعومين من إيران، المســـيطرين على عدة 
محافظـــات بينهـــا العاصمـــة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.
ويتخـــذ الصـــراع فـــي اليمـــن منحى 
خطيـــرا مـــع بـــروز تصدعات في جســـم 
الســـلطة الشـــرعية، باتت تنـــذر بإمكانية 
تفكك مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل 

قبل نحو سبعة أشهر.

 واشــنطن - تعددت مبــــادرات الحوار 
بين ســــلطنة عمــــان والولايــــات المتحدة، 
والتي تهــــدف إلى البناء علــــى ما تحقق 
من شــــراكة إســــتراتيجية، تشمل مختلف 
والاقتصاديــــة  الدبلوماســــية  الجوانــــب 

والعسكرية بين البلدين.
وانطلق الثلاثاء، حوار إســــتراتيجي 
جديــــد بــــين ســــلطنة عمــــان والولايــــات 
المتحدة فــــي واشــــنطن، بعد أيــــام قليلة 
من انعقاد الاجتماع الســــنوي الســــادس 
بينهمــــا، فــــي العاصمة العمانية مســــقط 
والذي بحث الجانب الدفاعي والتنســــيق 
الأمني، وجرى خلاله استعراض البرامج 
التدريبيــــة والتماريــــن الأمنية المشــــتركة 

المخطط تنفيذها العام المقبل.
وترأس الحوار الجديــــد الذي أعلنت 
عنه وكالــــة الأنبــــاء الرســــمية العمانية، 
وزيــــر الخارجيــــة العماني بــــدر بن حمد 
البوســــعيدي ونظيره الأميركــــي أنتوني 

بلينكن.
ووفق وكالة الأنبــــاء العمانية، تتمثل 
أهداف الحــــوار في البناء على الشــــراكة 
الإســــتراتيجية القائمــــة بــــين البلديــــن، 
جديــــدة  مشــــتركة  مبــــادرات  وتطويــــر 
ملموســــة، مع التركيز بشــــكل خاص على 
تحقيق أهداف تخفيض وإزالة انبعاثات 

الكربون في كلا البلدين.
لكبار  اجتماعــــات  الحــــوار  ويشــــمل 
المســــؤولين والخبراء في مجموعات عمل 
منفصلة لــــكل منها، حســــب الموضوعات 
الرئيســــة التــــي تم تحديدهــــا كأولويات 
للتعــــاون الثنائي: الطاقة، والاســــتثمار، 

والتجارة، والثقافة، والتعليم.
كما ســــيعقد وزير الخارجية العماني 
مع نظيــــره الأميركي مباحثــــات منفصلة 
عن الحوار الإســــتراتيجي تركز أساســــا 
علــــى النجاحــــات الأخيرة التــــي تحققت 
في تعاون البلديــــن إزاء القضايا العالمية 

والإقليمية والثنائية.
وســــيضع الجانبــــان خططــــا جديدة 
في إطــــار الاتفاقيات القائمة بين البلدين، 
مثــــل اتفاقيــــة التجارة الحــــرة لعام 2009 
واتفاقية العلوم والتكنولوجيا لعام 2016 

وإطار العمل لاتفاقية عام 2019.  
وترتبــــط ســــلطنة عُمــــان والولايــــات 
المتحدة بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى 

نحو مائتي عام، ولم تشــــهد هذه العلاقة 
أيّ منغصات أو فتور، ســــواء خلال تولي 
الجمهوريين أو الديمقراطيين السلطة في 

الولايات المتحدة.
وذلك على خــــلاف العلاقة التي تربط 
واشــــنطن بباقي الــــدول الخليجية، التي 
تشــــهد من حين إلى آخر هزات، على غرار 
التوتر الذي ســــاد في الأســــابيع الماضية 
بــــين الولايات المتحدة والســــعودية، على 
خلفيــــة قــــرار تحالــــف أوبــــك+ المنضوية 
ضمنه عمان، بشأن تخفيض إنتاج النفط.

عمــــان  نجــــاح  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
والولايات المتحدة في بناء علاقات متينة، 
وبعيدة عــــن أيّ تأثيــــرات جانبية، يعود 
بالأســــاس إلى السياســــة الهادئــــة التي 
تنتهجها مسقط، والتي تقوم على توثيق 

الروابــــط مــــع الشــــركاء التاريخيين، مع 
الحرص على الانفتاح على باقي الدول.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن مســــقط 
تحتل مكانة مهمة بالنســــبة إلى الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، وهي شــــريك موثوق، 
حيث ســــبق وأدت الســــلطنة دورا حيويا 
فــــي التوصل إلــــى الاتفاق النــــووي بين 

طهران وواشنطن في العام 2015.
ولا تزل السلطنة محل رهان واشنطن 
للإفــــراج عــــن محتجزيــــن أميركيين لدى 
طهــــران، كما أنها تعول على دور لمســــقط 
في عدد من الملفات الســــاخنة في المنطقة 

ومن بينها الأزمة اليمنية.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأشــــاد 
الشــــهر الماضي بالدور المهــــم الذي تلعبه 
ســــلطنة عمان في الدفع بعملية الســــلام 
في اليمــــن وبجهودها الدبلوماســــية في 

المنطقة.
وتوجه بلينكن عبر تغريدة له بالشكر 
لمســــاعي ســــلطنة عمان في تأمين إجازة 
للمواطن الأميركي مراد طهباز في إيران.

ويقول المراقبون إن عمان تمثل أيضا 
أهميــــة خاصــــة بالنســــبة إلــــى الولايات 
المتحــــدة من حيث موقعهــــا كمركز متعدد 
المهــــام لخدمــــات دعــــم الجســــر الجوي. 
وسبق وأن أنشأت واشنطن قاعدة جوية 

في السلطنة، تتمركز بها قاذفات من طراز 
(B1) وطائرات التزود بالوقود.

وتوجــــد فــــي عُمــــان خمــــس قواعــــد 
أميركية تتبع مباشــــرة القيادة الوسطى، 
والعتــــاد  للأســــلحة  ضخمــــة  ومخــــازن 

والذخائر.
مســــقط  عــــت  وقَّ  ،2019 عــــام  وفــــي 
للســــفن  للســــماح  اتفاقــــا  وواشــــنطن 
الأميركيــــة  العســــكرية  والطائــــرات 
بالاســــتفادة من التســــهيلات المقدّمة في 
بعض موانئ السلطنة ومطاراتها، خاصة 

في ميناء الدقم.
وفــــي مــــارس الماضي، أعلنــــت وزارة 
الدفاع الأميركية عن اتفاق مع الســــلطنة 
بشأن تعزيز الشــــراكة الدفاعية والأمنية، 
تشــــمل التدريبــــات المشــــتركة، والعمــــل 
الإقليمــــي  التعــــاون  لتوســــيع  المشــــترك 

لمواجهة التهديدات.
وجــــاء الاتفــــاق على إثــــر اجتماعات 
الدورة السادســــة عشرة للجنة العسكرية 
المشــــتركة ”هي المنتــــدى الثنائــــي الأول 
لكبار المســــؤولين الحكوميين والدفاعيين 
الأميركيين والعمانيين لمناقشــــة المساعدة 
الأمنية المســــتمرة والتعاون العســــكري، 
ولتعزيــــز العلاقات الدفاعية بين الولايات 

المتحدة وسلطنة عمان“.
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الحوار يشمل اجتماعات 

لكبار المسؤولين 

والخبراء في مجموعات 

عمل منفصلة، حسب 

الموضوعات الرئيسة

مسلحون مجهولون اغتالوا 

العميد محمد الجرادي 

مستشار وزير الدفاع مع 

سائقه في إحدى الطرق  

القريبة من مدينة مأرب 

 الرياض - عرضت روسيا الوساطة بين 
المملكة العربية الســـعودية وإيران لحل 
الخلافات بينهما، وذلك مع عودة التوتر 
في العلاقة بين الخصمين الإقليميين بعد 

فترة هدوء نسبي.
وأكد ميخائيـــل بوغدانوف المبعوث 
الخاص للرئيس الروســـي إلـــى منطقة 
الشـــرق الأوســـط ودول أفريقيا الثلاثاء 
اســـتعداد بـــلاده للعـــب دور الوســـيط 
بين الســـعودية وإيران فـــي حال طلبت 

الرياض وطهران منها ذلك.
وقـــال بوغدانـــوف إن روســـيا على 
اتصال مـــع الجانبين، وإنهـــا تؤيد حل 
ســـوء التفاهـــم بينهما في إطـــار حوار 
بنـــاء. وأضـــاف ”لقد كنـــا دائمـــا على 
اســـتعداد ونبذل بالفعل جهـــودا للعب 

دور وساطة معين“.
الريـــاض  بـــين  العلاقـــة  وتشـــهد 
وطهـــران مؤخـــرا تصعيـــدا لافتـــا في 
ظـــل مزاعـــم إيرانية عـــن دعـــم المملكة 
لقنـــوات إعلامية تواكـــب الاحتجاجات 
التـــي تشـــهدها الجمهورية الإســـلامية 

منذ فترة.
وكشفت وكالة تســـنيم للأنباء، شبه 
رسمية، الســـبت أن إيران نقلت ”رسالة 
تحذير رســـمية إلى المملكة عبر القنوات 
الدبلوماســـية، بخصوص قناة إخبارية 
فضائية مقرها لنـــدن“، تقول طهران إن 

الرياض تمولها.
ونقلـــت تســـنيم عن خبير سياســـي 
إيرانـــي معـــروف عنـــه قربه مـــن دوائر 
النظـــام الإيراني قوله إن إيران أرســـلت 
الرسالة لأنها تعرف أن القناة الإخبارية 
تمولها  إنترناشونال“  ”إيران  الفضائية 

المملكة.
وقـــال الخبيـــر ســـعدالله زرعي إن 
علاقتهم  نفوا  الســـعوديين  المســـؤولين 
بالقنـــاة ”لكننـــا نعلـــم تمامـــا الارتباط 
الســـعودي بهـــا. ونعلـــم أن المملكة هي 
مصـــدر التمويل للإجـــراءات المناهضة 

لإيران، وأنها ممولة من قبل المملكة“.
وأضـــاف الخبير أن إيـــران لم تقبل 
الرد السعودي، وحذر من أنه ”إذا كانت 
’إيران إنترناشـــونال‘ لا علاقـــة لها بهم، 
فلـــن تكـــون لنـــا أي علاقـــة بالعديد من 

الحوادث المحتملة“.
وفي وقت سابق شبه المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
تغطيـــة القنـــاة للاحتجاجـــات الأخيرة 
بـ“غرفة حرب“ و“غرفة عمليات ضد دولة 

جمهورية إيران الإسلامية“.
وتواجه إيران منذ نحو ستة أسابيع 
مظاهـــرات واســـعة أججتهـــا محاولات 
النظام لقمعهـــا. واندلعت الاحتجاجات 
فـــي البلاد علـــى خلفيـــة وفاة الشـــابة 
الكردية مهســـا أميني، البالغة من العمر 

22 عاما.

وألقت شـــرطة الأخلاق القبض على 
الشابة بســـبب الاشـــتباه في انتهاكها 
قواعد الزي الإسلامي. وتوفيت في حجز 
الشرطة في الســـادس عشر من سبتمبر 

الماضي.
وقد سارع المسؤولون الإيرانيون إلى 
توجيه اتهامات للخارج بالوقوف خلف 
تأجيج الاحتجاجات، وهي تهمة جاهزة 
لطالما اســـتند إليها النظام الإيراني مع 

كل هزة في الداخل.
تلميحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
إيـــران بوقوف الســـعودية خلف تأجيج 
الحـــراك الشـــعبي الـــذي تعيـــش على 
وقعه، ليســـت جديـــدة، وتعكـــس عمق 
أزمـــة النظـــام الإيرانـــي، مشـــيرين إلى 
أن الأخيـــر يـــدرك أن الريـــاض لا صلـــة 
لهـــا بالأزمـــة الداخليـــة، التـــي يحاول 

تصديرها للمملكة.
وكانت تقارير استخباراتية سعودية 
حذرت مؤخـــرا من هجمـــات بصواريخ 
باليستية ومسيرات إيرانية على أهداف 
في السعودية، وأطلقت القيادة المركزية 
الأميركيـــة طائرات حربيـــة متمركزة في 
منطقـــة الخليج، في إطـــار عملية تأهب 

شاملة للقوات الأميركية والسعودية.

ومع انتشار أنباء عن احتمال هجوم 
إيراني وشـــيك على منشـــآت ســـعودية 
مؤخرا، نشرت قناة متعاطفة مع الحرس 
الثـــوري الإيراني فـــي ”تليغرام“ لقطات 

تحاكي هجوما إيرانيا على المملكة.
وتُظهـــر المحاكاة المتحركة أســـطولا 
مـــن الطائرات مـــن دون طيار يقترب من 
منشـــأة نفطية تابعة لشـــركة ”أرامكو“ 
الحكوميـــة الســـعودية، حيـــث تســـمع 
صفـــارات الإنـــذار مع موســـيقى خلفية 
تنذر بالســـوء، بينما تســـتعد المسيرات 
لاســـتهداف المنشـــأة وتظهر جاهزيتها 

للقصف.
لضربـــات  الســـعودية  وتعرضـــت 
متكررة في الســـنوات الأخيرة بطائرات 
مســـيرة وصواريـــخ وقذائـــف هـــاون، 
المدعومون  الحوثيون  المتمردون  أطلقها 

من طهران في اليمن.
ويـــرى مراقبون أن محـــاولات إيران 
تصدير أزمتها للمملكـــة لا تخدم جهود 
الســـلام فـــي المنطقـــة، ومن شـــأنها أن 
تنســـف أي خطوات للتهدئة تحققت مع 
إطـــلاق البلدين مســـارا تفاوضيا العام 
المقبل، وعقـــدت خلاله خمس جولات من 

المباحثات برعاية عراقية.

حــــــوارا  واشــــــنطن  ــــــت  احتضن
الولايات  ــــــين  ب جديدا  إســــــتراتيجيا 
المتحدة وســــــلطنة عمان شــــــارك فيه 
كبار المسؤولين من كلا البلدين فيما 
يعكس حرص الجانبين على إحداث 
نقلة نوعية في العلاقــــــات التاريخية 

التي تجمعهما.

موسكو تعرض الوساطة 
مع عودة التوتر 

بين الرياض وطهران

فوضى أمنية في مأرب على وقع خلافات حول تغيير إدارتها المحلية

تعدد مبادرات الحوار بين مسقط 

وواشنطن للبناء على ما تحقق من شراكة 
خطط جديدة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين

حراك دبلوماسي نشط لعمان في واشنطن

وضع مقلق في مأرب

نبذل بالفعل 

جهودا للعب دور 

وساطة معين

ميخائيل بوغدانوف



 الجزائر - تســــتمر محاكمة رموز مرحلة 
نظام الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقــــة الذيــــن يواجهــــون العديــــد من 
التهم، من بينها تهم تتعلق بقضايا فســــاد 

مفتوحة منذ سنوات.
بالقاســــية  وصفــــت  أحــــكام  وبعــــد 
صــــدرت بحق عــــدد من الضباط الســــامين 
من المؤسســــة العســــكرية، جاء دور الذراع 
الاجتماعية التي ســــاندت الرئيس الراحل 
فــــي مختلف اســــتحقاقاته الانتخابية، بما 
فيها الولاية الخامســــة التي أطلقت شرارة 
الاحتجاجــــات في الشــــارع الجزائري عام 

.2019
والتمــــس وكيل الجمهورية في محكمة 
بالعاصمة الجزائر عقوبة مشــــددة في حق 
زعيــــم نقابيي عهــــد بوتفليقــــة عبدالمجيد 
سيدي سعيد وثلاثة من أبنائه، على خلفية 
ملفات فساد وتبديد المال العام، ليكون ذلك 
إيذانا بسقوط واحدة من الأذرع الاجتماعية 
المحسوبة على المرحلة السياسية السابقة 
في الجزائــــر، خاصة وأن الرجل ظل بعيدا 

عن المساءلة طيلة السنوات الأخيرة.
ســــعيد  ســــيدي  عبدالمجيــــد  وشــــغل 
منصب الأمــــين العام للاتحاد العام للعمال 
الجزائريين الذي يمثــــل القوة الاجتماعية 
التاريخيــــة فــــي البلاد، وظل منــــذ اعتلائه 
المنصــــب مواليا للســــلطة وداعما لمختلف 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  الخيــــارات 
للحكومــــات المتعاقبة، خاصة خلال الحقبة 

الماضية.
ووردت في التماســــات النائــــب العام 
عقوبة حجز ممتلكات الرجل وغرامة مالية 
تقدر بنحــــو 50 ألف دولار، في حين التمس 
عقوبة السجن له لمدة 15 عاما وأيضا سجن 
ابنيــــه جميل وحنفي لمدة تتــــراوح بين 10 
و12 عاما، بينما طلب حكما غيابيا في حق 
ابنه الثالث رامــــين المتواجد في حالة فرار 

يقضي بسجنه 18 عاما نافذا.
وتأخر إيداع ســــيدي ســــعيد الســــجن 
إلى غاية شــــهر مايو، كما تأجلت محاكمته 
الشــــهر الماضي بســــبب وضعــــه الصحي 
المتدهــــور، حيث كان يعالج في مستشــــفى 
حكومي وهــــو مقعد على كرســــي متحرك، 
ليكــــون بذلك آخر وجوه المرحلة الســــابقة 

التي تحال على القضاء.
ومــــا زال الفســــاد وتبديد المــــال العام 
يخيم على المحاكمــــات المذكورة، حيث يتم 
الكشــــف في كل مرة عن ملفات تثبت تورط 
هؤلاء في ممارسات فساد، ما يؤكد تسريبا 
لرجــــل المرحلة القوي ســــعيد بوتفليقة في 
إحدى المحاكمــــات، ذكر فيه أنــــه ”لو أباح 
بمــــا لديــــه لانهــــارت الدولــــة ”، بينما ذكر 
رئيس الحكومة الســــابق أحمــــد أويحيى 
أن ”شركات أجنبية غرفت كثيرا من أموال 

البلاد خاصة في مجال السكن“.
وألمــــح الرجــــل في ذلــــك إلــــى الرئيس 
الحالــــي عبدالمجيــــد تبون، لما كان يشــــغل 
منصــــب وزيــــر الســــكن والعمــــران، وهو 
القطــــاع الذي كانت بحوزتــــه أموال طائلة 
في شكل استثمارات مفتوحة أمام شركات 
أجنبيــــة أوكلــــت لهــــا مشــــروعات لإنجاز 

المباني السكنية والبنى التحتية.
وهي رســــائل من الرجلين تنطوي على 
تصفية حســــابات سياسية استعرت خلال 
الســــنوات الماضية بشكل غير مسبوق بين 
أجنحة الســــلطة تحت ضغــــط احتجاجات 
الحراك الشعبي، حتى وإن حاولت السلطة 
الجديدة النأي بنفسها عن ذلك، حيث ظلت 
الكثير من الوجوه الوزارية العســــكرية في 
حالة خدمة إلى غاية الآن، كما هو الشــــأن 
بالنســــبة إلى رئيس النقابة المذكور ووزير 

الموارد المائية السابق أرزقي براقي.

وظل الأمين العام للاتحاد العام للعمال 
الجزائريين متمسكا بدعمه لمشروع الولاية 
الرئاســــية الخامســــة لبوتفليقة إلى غاية 
الأشــــهر القليلــــة التي ســــبقت الانتفاضة 
الشــــعبية في عام 2019، وعبــــر عن تعبئته 
أكبــــر التنظيمات العماليــــة للمخطط، قبل 
أن تجبــــره التطــــورات علــــى التنحــــي من 
منصبه والتواري عــــن الأنظار، فيما خلفه 
في المنصب المناضل اليســــاري المنحدر من 

حزب العمال عبدالحميد لعباطشة.
ويواجــــه وزير الموارد المائية الســــابق 
أرزقي براقــــي، الذي شــــغل المنصب خلال 
الحكومــــة الأولــــى للرئيــــس تبــــون، تهما 
ثقيلــــة تتعلق بتبديد أكثــــر من مليار دولار 
في مشــــروعات قطــــاع المياه الــــذي يواجه 
صعوبــــات ومشــــاكل كبيــــرة نتيجة موجة 

الجفاف والتغيرات المناخية.
كمــــا أصــــدر القضــــاء العســــكري في 
الآونــــة الأخيرة أحكاما مشــــددة بحق عدد 
من الضباط الســــامين والجنــــرالات، حيث 
وصلت الأحكام إلى الســــجن 15 عاما نافذا 
وتنزيــــل الرتب إلى جندي، كما هو الشــــأن 
لقائد الناحية العســــكرية الأولى الســــابق 
سعيد باي، ومدير الأمن الداخلي واسيني 
بوعــــزة، بينمــــا يبقــــى قائد جهــــاز الدرك 

الجنرال الغالي بلقصير في حالة فرار.

 الرباط - قرر حزب الاتحاد الاشـــتراكي 
الانسحاب من تنســـيقية أحزاب المعارضة 
داخـــل البرلمان المغربي، ردا على الهجمات 
المتكـــررة التـــي يتعـــرض لهـــا الحزب في 
الآونـــة الأخيرة مـــن الأمين العـــام لحزب 

العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران.
ويرى مراقبـــون أن القـــرار الذي جاء 
بناء على توجيهات من الكاتب الأول لحزب 
الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، من شأنه 
أن يؤثر على أداء المعارضة المهتز بطبعه، 

في مواجهة الائتلاف الحكومي الحالي.
ولـــم يشـــارك الاتحاد الاشـــتراكي في 
التعديـــلات التي تقدمت بهـــا كتل أحزاب 
المعارضـــة بمجلس النواب، على مشـــروع 
قانون موازنة العام 2023، فيما عرفت هذه 
التعديلات توقيـــع الفريق الحركي وفريق 
التقـــدم والاشـــتراكية والمجموعة النيابية 

للعدالة والتنمية.
وســـبق للكاتب الأول لحـــزب الاتحاد 
الاشتراكي أن دعا في مارس الماضي نواب 
حزبـــه إلى الانســـحاب من التنســـيق مع 

حزب العدالة والتنمية.
وهاجم لشـــكر حينها رئيس المجموعة 
النيابية لحزب العدالـــة والتنمية عبدالله 
بووانـــو، الذي اتهمه بـ“عـــدم الوفاء“ بما 

يتم الاتفاق عليه داخل المعارضة.

وأكد هشام عميري، الباحث في العلوم 
السياسية والقانون الدستوري، أن خطوة 
الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشـــتراكي 
كانـــت منتظـــرة، حيـــث ســـبق وأن طالب 
الكاتب العام للحزب اليســـاري في العديد 
من المـــرات ممثلي حزبه بوقف التنســـيق 
مع أحزاب المعارضة، خاصة حزب العدالة 

والتنمية.

وأوضـــح عميـــري، فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“، أن ”الخلافـــات بـــين الاتحاد 
الاشـــتراكي وحزب العدالـــة والتنمية لها 
جـــذور ســـابقة، عندمـــا رفـــض عبدالإلـــه 
بنكيران وجود حزب الاتحاد الاشـــتراكي 
في الأغلبية التي كان يقودها حزب العدالة 

والتنمية“.
العلـــوم  فـــي  الباحـــث  يســـتبعد  ولا 
السياســـية أن تكون خطوة حزب الاتحاد 
الاشـــتراكي بالانســـحاب مـــن تنســـيقية 
المعارضـــة مرتبطة برغبة لـــدى قيادته في 
ضمـــان موقع لها ضمن التعديل الحكومي 

المرتقب إجراؤه في الشهور المقبلة.
الاشـــتراكي  الفريق  لرئيـــس  وســـبق 
بمجلـــس النـــواب عبدالرحيم شـــهيد أن 
لمّـــح إلـــى أن أيـــام التنســـيق بـــين قـــوى 
المعارضـــة فـــي مجلـــس النـــواب باتـــت 
معدودة، وقـــد ينفرط عقدها مـــع الدخول 

البرلماني الحالي.
وكشف مصدر برلماني مطلع لـ“العرب“ 
أحـــزاب  مجموعـــات  بـــين  التنســـيق  أن 
المعارضة في البرلمان يشهد ضعفا بطبعه، 
مؤكدا أن طريقة التعامل الهجومية للأمين 
العام لحـــزب العدالة والتنميـــة مع قيادة 
حزب الاتحاد الاشتراكي ساهمت في كسر 

قواعد التنسيق.

لكن رئيس المجموعـــة النيابية لحزب 
العدالـــة والتنمية أكد أن التنســـيق داخل 
فـــرق المعارضـــة بمجلس النـــواب لا يزال 
قائما، وأن الصـــراع الموجود بين عبدالإله 

بنكيران وإدريس لشكر لا يؤثر عليه.
وأضـــاف بووانو، في نـــدوة صحافية 
بمجلس النواب، أنه يجب البحث عمن بدأ 
الاتهامـــات بين الأمناء العامين، مضيفا أن 
رؤساء فرق ومجموعة المعارضة اجتمعوا 
بالأمناء العامين لأحزاب المعارضة ولا أحد 

منهم طالب بالتراجع عنه.
للاتحـــاد  النيابيـــة  الكتلـــة  وتقـــول 
الاشـــتراكي إنه لا يمكن الاستمرار في هذا 
التنســـيق مع الهجوم المتعمد على رئيس 

الحزب وقياداته.
وعلـــق رئيس الفريق الاشـــتراكي بأن 
”تكـــرار طرف مـــن الأحزاب الهجـــوم على 
الاتحاد الاشـــتراكي، واعتباره الخصم في 
كل اللحظـــات، لن نصنع منـــه حدثا“، في 
إشـــارة منه إلـــى الهجوم المتكـــرر للأمين 
العام لحـــزب المصباح علـــى الكاتب الأول 

لحزب الوردة.
ومؤخرا كثف بنكيران من هجومه على 
القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، 
قائـــلا إن ”العمـــل يكون مع أنـــاس لديهم 
الشـــرف ويحترمـــون أنفســـهم وليس مع 

الـــذي يكـــذب ويدلي بالتزويـــر بالرغم من 
أنه محام“، في إشـــارة إلـــى الكاتب الأول 
للاتحـــاد الاشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية، 

واعتبر بنكيران أن هذا غير مقبول.
ودافـــع بووانو على بنكيـــران، مؤكدا 
أنه يطل تقريبا كل أســـبوع ليقوم بأدواره 
في التأطير وإرســـال الرســـائل لمن يعنيه 
الأمـــر، وتعتبر إطلالاتـــه الأقوى في حجم 
وأثر المعارضة للحكومـــة، وبالتالي يقول 
بووانـــو ”لا صحـــة لمن يدعي بـــأن الأمين 
العـــام لا يريـــد المعارضة وأنـــه يقوم فقط 

بنصح الحكومة“.
واعتبر رئيس الكتلـــة النيابية لحزب 
العدالة والتنمية، في تصريحات صحافية، 
أن الحزب متمســـك بتفعيل التنسيق الذي 
تأســـس العام الماضي وأن كتلته حريصة 
علـــى الالتـــزام بمقتضياتـــه والاشـــتغال 
ضمنه، إلا إذا كان للاتحاد الاشتراكي رأي 
آخـــر واختار الابتعاد، ولكن رغم ذلك يؤكد 
بووانو أن المجموعة ستبقى في التنسيق 

مع بقية المكونات الأخرى.
ويـــرى هشـــام عميـــري أن انســـحاب 
الاتحاد الاشتراكي من التنسيق مع أحزاب 
المعارضة لن يؤثر كثيرا على هذه الأخيرة، 
ذلك لكون هذه الأحـــزاب لم تعرف بعد أي 
تنسيق جدي، بل لا تزال معارضة جامدة.

محمد ماموني العلوي
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وكيل الجمهورية في 

محكمة بالعاصمة الجزائر 

يلتمس عقوبة مشددة 

في حق عبدالمجيد 

سيدي سعيد

عين الاتحاد الاشتراكي 

على التعديل 

الحكومي المقبل

هشام عميري

 تونــس - رفضـــت رئيســـة الـــوزراء 
التونسية نجلاء بودن الثلاثاء الاتهامات 
الموجهـــة للســـلطة بشـــأن تورطهـــا في 
انتهـــاكات وتجاوزات حقوقية، مشـــددة 
علـــى أن بلادهـــا لا تريـــد ديمقراطيـــة 

صورية تخفي خلفها مشـــكلات هيكلية 
عميقة.

جاء ذلك خلال مراجعة الأمم المتحدة 
لأوضـــاع حقوق الإنســـان فـــي تونس، 
وأكدت بـــودن أن ”حرية التعبير والحق 

في التجمع الســـلمي هما أساســـا نظام 
حقوق الإنســـان في تونـــس“، لافتة ”إنه 

مبدأ ثابت في نظامنا“.
وأضافت رئيســـة الوزراء التونسية 
”لم نرفـــض أي طلب لتنظيـــم تظاهرات. 

اكتشـــفت حالات متفرقة مـــن المخالفات 
ويمكن قول الشـــيء نفســـه عـــن مزاعم 
التعذيـــب. التعذيب ليس من سياســـات 
الدولة، لكنّ التعذيب قد يحدث في حالات 

منعزلة“.
مع ذلك، أشـــارت إلى أنـــه ”لا يمكن 
استخدام حرية التعبير للتحريض على 
الكراهية أو لنشـــر معلومات كاذبة، على 

الإنترنت على سبيل المثال“.
وأضـــاءت العديـــد من الـــدول على 
التقدم الـــذي أحرزته تونـــس في تنفيذ 
التوصيـــات المقدمـــة خـــلال المراجعـــة 
الأخيرة للوضع مـــن قبل مجلس حقوق 
الإنســـان عـــام 2017، خصوصـــا في ما 
يتعلّـــق بمكافحـــة التمييـــز العنصـــري 

والعنف ضد المرأة.
لكـــن بعض الـــدول، مثل أســـتراليا، 
أشـــارت إلـــى ”تدهـــور أوضـــاع حقوق 
الإنســـان منـــذ حـــل البرلمان فـــي يوليو 

.“2021
وتعيـــش تونـــس علـــى وقـــع أزمة 
سياســـية منذ إعلان الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيّد عن جملة مـــن القرارات في 
الخامس والعشـــرين من يوليو 2021 تم 
بموجبها تجميد البرلمان ورفع الحصانة 
عن النـــواب، ليعينّ لاحقا حكومة جديدة 
ويعدل دســـتور 2014، بموجب استفتاء 
شـــعبي، ويقر انتخابـــات نيابية جديدة 

ستجري نهاية العام الجاري.
حكوميـــة  غيـــر  منظمـــات  وتتّهـــم 
وقوى سياســـية لاســـيما تلـــك المنتمية 
إلـــى المنظومة الســـابقة، التـــي أقصيت 

من الســـلطة، الأجهزة الأمنيـــة باللجوء 
إلـــى أســـاليب تذكـــر بأســـاليب الدولة 

البوليسية.
وحثت العديـــد من الـــدول الغربية، 
مـــن بينها الولايـــات المتحدة والنمســـا 
وسويسرا وإسبانيا، تونس على ضمان 

حرية التعبير.
وطالبت الســـفيرة الأميركية ميشيل 
تايلور بأن تكون الانتخابات التشريعية 
المقررة في ديســـمبر المقبل ”حرة ونزيهة 
وشـــاملة“، ودعت الحكومة إلى ”حماية 
الأساســـية  والحريات  الإنســـان  حقوق 
وإعـــادة دمـــج الأصـــوات المعارضة في 

عملية الإصلاح“.

وأوصت فرنسا تونس بأن تنظر في 
المصادقـــة على البروتوكـــول الاختياري 
الثاني للعهـــد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســـية الهـــادف إلى إلغاء 

عقوبة الإعدام.
وقبـــل الاجتماع الـــذي عقده مجلس 
حقوق الإنســـان التابع لـــلأمم المتحدة، 
أعربـــت منظمـــات غيـــر حكوميـــة عـــن 

مخاوفها.
وقالت راضيـــة الحلواني من الهيئة 
الوطنيـــة للوقايـــة من التعذيـــب لوكالة 

فرانس بـــرس ”توقّفت عملية لتحســـين 
حقوق الإنسان بعد 25 يوليو“.

بـــدوره، اعتبـــر أســـامة بوعجيلـــة، 
عضو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
أن ”عدوان الشرطة مستمر على حساب 

الحقوق والحريات“.
وذكر كمثال على الإفلات من العقاب، 
الحكم الذي صدر في الثالث من نوفمبر، 
بعد أربع ســـنوات من الانتظار، في حق 
12 شرطيا بالســـجن لعامين فقط بتهمة 
القتل على وجه الخطأ على خلفية مقتل 
مشـــجع كرة قدم شـــاب غرقا إثر مباراة 
في مارس 2018، وهي حالة تعتبر رمزية 

للاستخدام المفرط للقوة.
مجموعة  بمطـــاردة  هـــؤلاء  واتُهـــم 
مـــن مشـــجعي النـــادي الأفريقـــي حتى 
مجـــرى واد صغير قرب ملعب رادس في 
الضاحيـــة الجنوبية لتونـــس العاصمة 

بعد شجار مع مشجعين آخرين.
وأقرّت رئيسة الوزراء التونسية بأن 
عددا من القضايا الأساسية مثل الفساد 
وعـــدم المســـاواة والإفلات مـــن العقاب 
”أضرّت بصورة الدولة“، مشـــيرة إلى أن 
”الإصلاحات يجب أن تستند إلى الحوار 

الاجتماعي“.
وختمت بودن قائلة إن ”الديمقراطية 
وحقوق الإنسان خياران ثابتان لكننا لا 
نريد ديمقراطيـــة صورية ضعيفة تخفي 
فقـــط مشـــكلات هيكليـــة عميقـــة، نريد 
ديمقراطية مســـتدامة تقدّم قبل كل شيء 
نظامـــا قضائيـــا عادلا وتحترم ســـيادة 

القانون“.

تعمق الخلافات المســــــتمرة بين حزب 
العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي 
من أزمــــــة المعارضــــــة المغربية، التي 
ــــــدو إلى حد الآن مشــــــتتة وعاجزة  تب
عن خلق مســــــار حقيقي في مواجهة 

الائتلاف الحكومي.

ع 
ّ

القضاء الجزائري يسر

وتيرة تفكيك أذرع 

المنظومة السابقة

رئيسة الوزراء التونسية ردا على تحفظات دول غربية: 
لا نريد ديمقراطية صورية

الأزمة بين حزب العدالة والتنمية والاتحاد 

الاشتراكي تستنزف المعارضة في المغرب
الاتحاد الاشتراكي ينسحب من تنسيقية المعارضة في البرلمان

 استفزازات بنكيران تؤثر على أداء المعارضة

حرية التعبير مبدأ ثابت في تونس

ندعو الحكومة 

التونسية إلى حماية 

حقوق الإنسان

ميشيل تايلور



 واشنطن - صوّت الأميركيون الثلاثاء 
في انتخابات منتصف الولاية الحاســــمة 
للســــنتين المقبلتيــــن في ولايــــة الرئيس 
جــــو بايدن، وتمهّــــد الطريق أمام ســــلفه 
الجمهوري دونالد ترامب الذي قد يكشف 
عــــن خوضــــه الانتخابات الرئاســــية عام 

2024 للعودة إلى البيت الأبيض.
والنتائج النهائية لانتخابات التجديد 
الأميركــــي  الكونغــــرس  فــــي  النصفــــي 
ســــتحتاج إلى أيام قبل الإعــــلان النهائي 

عن الفائزين.
وقــــال الرئيــــس الديمقراطي الذي من 
المحتمل أن يخســــر في هذا الاقتراع غير 
المواتــــي للحزب الحاكم الســــيطرة على 
الكونغرس في تغريــــدة ”اجعلوا صوتكم 

مسموعاً، صوتوا“.
وفتحــــت مراكز الاقتراع في الســــاحل 
الشــــرقي للبــــلاد أبوابهــــا عند الســــاعة 
بتوقيــــت   11:00) صباحــــاً  السادســــة 
غرينتــــش)، في أول يوم ثلاثاء من شــــهر 
نوفمبــــر، وفقــــاً لتقليد الانتخابــــات التي 
تجري على المستوى الوطني في الولايات 

المتحدة.
وأدلــــى أكثر مــــن 40 مليون شــــخص 
بأصواتهــــم خلال التصويــــت المبكر في 
جميــــع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ ســــيؤدي 
إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل 
وثلث مقاعد مجلس الشــــيوخ إضافة إلى 

مجموعة من المناصب المحلية.
وفــــي مركــــز اقتــــراع في بيتســــبرغ 
المحاميــــة  قالــــت  بنســــلفانيا،  بولايــــة 
ألكســــندرا أشــــلي البالغــــة 30 عامــــا إن 
”بطاقــــات الاقتــــراع تتضمــــن الكثيــــر من 
القضايــــا المهمة“. وأضافت هذه الناخبة 
الديمقراطيــــة ”بالنســــبة إلــــي الأولويــــة 

ستكون للإجهاض“.
وأدرجــــت هذه المســــألة فــــي الحملة 
بعد أن قررت المحكمة العليا إعادة حرية 
اتخاذ قرار الحق في الإجهاض للولايات. 
ويجــــري اســــتفتاء الثلاثــــاء حــــول هذا 

الموضوع في خمس ولايات.
وبعــــد حملــــة شرســــة ركّــــزت علــــى 
التضخّــــم، يبــــدو الجمهوريــــون واثقين 
بشكل متزايد من فرصهم في تجريد بايدن 

من غالبيته الديمقراطية في الكونغرس.
وخلال تجمّع أخير مســــاء الاثنين في 
أوهايــــو إحــــدى الولايــــات الصناعية في 
البلاد، قال الرئيس السابق دونالد ترامب 
الحاضــــر بقوة فــــي الحملــــة الانتخابية 
”إذا كنتم تريدون وضــــع حدّ لدمار بلادنا 
وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب أن تصوّتوا 

للجمهوريين“.
وأعلـــن الملياردير البالـــغ من العمر 
76 عاماً أنه ســـيُصدر ”إعلاناً مهمّاً جداً 
الثلاثاء الخامس عشـــر مـــن نوفمبر في 
مقرّ إقامته في فلوريدا، مُدركاً  مارالاغو“ 
جيداً أنّ انتصار مرشّـــحيه في صناديق 
الاقتراع الثلاثاء ســـيمنحه نقطة انطلاق 
مثالية للترشـــح للانتخابات الرئاســـية 

عام 2024.
وبتواجـــده فـــي كل مـــكان فـــي هذه 
الحملة، يبدو أنه يريد ســـحب البســـاط 

من تحت أقدام المنافســـين الجمهوريين 
المحتملين وجعـــل التحقيقات في دوره 
في الهجـــوم علـــى مبنـــى الكابيتول أو 
إدارتـــه لأرشـــيف البيـــت الأبيـــض أكثر 

صعوبة.
الولايـــة  نصـــف  انتخابـــات  وتعـــد 
التـــي تُجرى بعد عامين مـــن الانتخابات 
الرئاســـية اســـتفتاءً على الرئيس. ولكن 
تجـــدر الإشـــارة إلى أنه نـــادراً ما يخرج 

حزب الرئيس منتصرا في هذا الاقتراع.
وفي هـــذه الأثناء، يســـعى معســـكر 
بايـــدن لتفادي هـــذا الســـيناريو متهماً 
المعارضـــة الجمهورية التـــي لم يعترف 
جزء منها بنتائج الانتخابات الرئاســـية 
الســـابقة، بأنهـــا تهديـــد للديمقراطيـــة 

والمكتسبات الاجتماعية.
وقال الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً 
خلال تجمّع مســـاء الاثنين في ميريلاند 
الواقعـــة على مشـــارف واشـــنطن ”نحن 

ندرك جيّدًا أنّ ديمقراطيتنا في خطر“.

ولكن ارتفاع الأســـعار بمتوســـط 8.2 
في المئة خلال عام يبقى الشـــغل الشاغل 
للأميركيين، في الوقت الذي يبدو فيه أن 
جهـــود بايـــدن للظهور على أنـــه ”رئيس 
الطبقـــة الوســـطى“ لـــم تعـــطِ النتيجـــة 

المرجوة.
وباتـــت الهجـــرة التي عادة مـــا تعدّ 
موضوعاً متفجّـــراً في الولايات المتحدة 
أكثـــر تفجّراً في الأســـابيع التي ســـبقت 
الانتخابـــات. فقـــد اتهمـــت المعارضـــة 
بتحويـــل  الديمقراطييـــن  الجمهوريـــة 

الحدود مع المكسيك إلى مصفاة.
ويأتـــي ذلـــك فيما ســـجّلت الولايات 
المتحدة أكثر من مليونـــي حالة اعتقال 
للمهاجرين على هذه الحدود، بين أكتوبر 
2021 وأغســـطس 2022. ويعـــدّ هذا رقماً 
قياســـياً يتضمّن أيضاً عـــدد المخالفين 

الذين كرّروا محاولة العبور عدّة مرّات.
ويؤكـــد الجمهوريون أنّ هذه الهجرة 
غير الشـــرعية تغذّي تهريب ”الفنتانيل“ 
مادة  في الولايات المتحدة. و“الفنتانيل“ 
أفيونيـــة اصطناعية أقوى بــــ50 مرة من 
الهيروين، وهي مســـؤولة عن وفاة آلاف 

من الشباب في البلاد.
وشكّلت الجريمة الآخذة في التصاعد 
وفقاً لبيانات الشـــرطة الفدرالية منطلقاً 
لهجـــوم الحـــزب الجمهوري الـــذي اتهم 
الديمقراطييـــن بعدم القـــدرة على ضمان 

سلامة الأميركيين.
وفــــي بنســــلفانيا، إحــــدى الولايــــات 
التي تشــــهد نزاعاً محتدِماً في انتخابات 
المرشــــح  يتّهــــم  الولايــــة،  منتصــــف 
الجمهوري محمد أوز باســــتمرار خصمه 
الديمقراطي جون فيترمان بـ“التراخي في 

مواجهة الجريمة“.

وحاول الديمقراطيون إســـكات هذه 
الاتهامات عبر التصويت في الأســـابيع 
الأخيـــرة علـــى سلســـلة مـــن مشـــاريع 
القوانين التي تهدف إلى تحسين تجنيد 
وتدريب ضبّاط الشـــرطة فـــي الولايات 
المتحدة، الأمر الذي يثير ســـخط أولئك 
الذين ينتمون إلى الجناح اليســـاري في 
الحزب، والذين يقومون بحملة لتقليص 
تمويـــل الشـــرطة منـــذ مقتـــل الأميركي 
الأســـود جـــورج فلويد على يـــد ضابط 

شرطة أبيض.
الأخيرة،  الرأي  اســـتطلاعات  ووفق 
فإنّ المعارضـــة الجمهورية تملك فرصة 
في الفـــوز بما بيـــن عشـــرة و25 مقعداً 
إضافيـــاً في مجلس النـــواب، وهي أكثر 
من كافية لتحصـــل على الغالبية. وفيما 
لا تـــزال الاســـتطلاعات أكثـــر غموضـــاً 
في ما يتعلّـــق بمجلس الشـــيوخ، يبدو 
تقدّمـــاً  ســـيحقّقون  الجمهورييـــن  أنّ 

فيه أيضاً.
وســـيكون لفقـــدان الســـيطرة علـــى 
مجلسي الكونغرس عواقب وخيمة على 
الرئيـــس الديمقراطـــي الـــذي أعرب عن 
”نيّتـــه“ في الترشـــح في العـــام 2024، ما 
يُنذر بإعادة مشهد الانتخابات الرئاسية 

التي جرت في العام 2020.
وقـــال بايـــدن مســـاء الاثنيـــن إنـــه 
”متفائـــل“ بشـــأن نتيجـــة الانتخابـــات. 
ولكنّه أقرّ بأنّ الاحتفاظ بالســـيطرة على 

المجلسين سيكون ”صعباً“.
وإذا اســـتعادوا الأغلبية فيها، ألمح 
الجمهوريون بالفعل إلى أنهم سيبدأون 
تحقيقات فـــي أعمال هانتـــر ابن بايدن 
وبعض الـــوزراء وربما إجـــراءات لعزل 

الرئيس.
وتشـــهد بعض الولايات الرئيســـية 
نفســـها  وهـــي  محتدمـــة،  انتخابـــات 
الولايـــات التي كانت بالفعل على المحكّ 

في الانتخابات الرئاسية للعام 2020.
وفي هذا الســـياق تُســـلّط الأضواء 
على بنســـلفانيا المركز السابق لصناعة 
الصلب، حيث يواجه الجراح الجمهوري 
المليونير محمد أوز المدعوم من دونالد 
ترامـــب رئيـــس البلديـــة الديمقراطـــي 
لمدينـــة صغيـــرة جـــون فيترمـــان على 
أحد أكثـــر المناصب المتنازع عليها في 

مجلس الشيوخ.
وكما فـــي العـــام 2020، تدخل ولاية 
المنافســـات  صميـــم  فـــي  جورجيـــا 
رفاييل  الديمقراطي  ويحاول  المحتدمة. 
وارنوك، أول ســـناتور أسود ينتخب في 
هـــذه الولايـــة الجنوبيـــة ذات الماضي 
العنصـــري،  التمييـــز  فـــي  المعـــروف 
الحصـــول علـــى إعـــادة انتخابـــه فـــي 
مواجهة هيرشـــيل والكر، وهو رياضي 
ســـابق أســـود يدعمـــه أيضـــاً الرئيس 

السابق.
وكذلـــك تشـــكّل أريزونـــا وأوهايـــو 
ونيفادا وويسكنســـن ونـــورث كارولينا 
مسرحاً لصراعات محتدمة، حيث يواجه 
مرشّحي  الديمقراطيين  المرشّـــحين  كلّ 
دونالد ترامب الذين يحملون الولاء التام 

للرئيس السابق.
وقـــد أنفقـــت ملايين من الـــدولارات 
علـــى هذه المنافســـات، ممّـــا يجعل من 
انتخابات نصف الولاية هذه الأغلى في 

تاريخ الولايات المتحدة.
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احتفاظ الديمقراطيين 

بالسيطرة على 

المجلسين صعب

جو بايدن

أخبار

 طوكيو - بعد عقود من تبني اليابان 
لسياســـة التعايـــش الســـلمي والالتزام 
بعـــدم امتلاك قوة عســـكرية قـــادرة على 
التصـــدي للتهديدات الإقليميـــة، تتزايد 
المؤشـــرات على تحول في إستراتيجية 
طوكيـــو والتفكيـــر الجـــدي فـــي امتلاك 
قـــدرات عســـكرية قـــادرة علـــى خوض 
المعارك مع القوى الإقليمية، والمشاركة 
الفعالة في أي صراع إقليمي قد تشـــهده 

منطقة شرق آسيا.
ويقــــول المحلل السياســــي الأميركي 
هال براندز إن زيارته الأخيرة إلى اليابان 
ولقاءاته مع كبار المسؤولين والمحللين 
في طوكيو كشــــفت عن ثــــورة في التفكير 
الممارسات  نتيجة  لليابان  الإستراتيجي 
العدوانيــــة للصيــــن فــــي منطقــــة شــــرق 
آســــيا، مما دفع اليابان إلى الســــعي لكي 
تكــــون قادرة على مواجهــــة أكبر دولة من 
حيث عدد الســــكان وإحــــدى أكبر القوى 

العسكرية في العالم.
ويشير براندز إلى أن اليابان والصين 
ظلتـــا على مدى قرون فـــي حالة صراع من 
أجل الهيمنة على شـــرق آسيا، وفي بعض 
الأحيان كانت إحدى الدولتين تهدد وجود 

الأخرى.
إلـــى  بالنســـبة  الصيـــن  كانـــت  وإذا 
الولايات المتحدة خطرا فإنها تظل خطرا 
بعيدا، لكنها بالنســـبة إلـــى اليابان تمثل 
خطرا وجوديـــا على أعتـــاب بابها. وقبل 
سنوات من إعلان القادة الأميركيين عودة 
الصراع بيـــن القوى العظمى فـــي العالم، 
يحـــذرون  اليابانيـــون  المســـؤولون  كان 
من تنامـــي الخطر الصينـــي. ومع تنامي 
قدرات الصين وتزايد خطورة ممارســـاتها 
في مضيق تايـــوان ارتفعت حدة مخاوف 

اليابان.
ويقـــول برانـــدز إنـــه في حيـــن بدت 
العاصمـــة اليابانيـــة التـــي زارها خلال 
الأيام الماضية جميلة، كان هناك شـــعور 
قـــوي للغاية بـــأن عاصفة قويـــة تتجمع 
فـــي الأفق، مشـــيرا إلـــى تحذيـــر رئيس 
وزراء اليابان فوميو كيشـــيدا في يونيو 
الماضـــي مـــن أن ”أوكرانيا اليـــوم، وقد 
يكون شـــرق آســـيا غدا“ في إشـــارة إلى 
الغـــزو الروســـي لأوكرانيا منـــذ فبراير 
الماضـــي والخطـــر الصيني علـــى دول 
شرق آســـيا. وخلال الشـــهر نفسه أظهر 
اســـتطلاع للرأي أن حوالي 90 في المئة 
من اليابانيين يعتقدون بأنه ينبغي على 
بلادهم الاســـتعداد لمواجهة غزو الصين 

لتايوان.

وكان ذلــــك قبــــل أن يقــــرر الرئيــــس 
الصينــــي شــــي جينبينــــغ صــــب المزيد 
مــــن الزيت علــــى نــــار التوتــــر الإقليمي 
بإطلاق صواريخ بالســــتية فــــي المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لليابان، عقب زيارة 
رئيســــة مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوسي إلى العاصمة التايوانية تايبيه.

وفي الوقت نفســــه تتبايــــن الآراء في 
طوكيــــو، كما هــــو الحال في واشــــنطن، 
بشأن متى سيكون خطر الحرب أكبر، وما 
إذا كان شي سيغامر بكل شيء في مقامرة 

عسكرية عالية المخاطر.

وقــــال بعض المســــؤولين اليابانيين 
عــــن التغييــــرات التــــي أدخلهــــا الرئيس 
الصيني مؤخرا على دوائر الحكم العليا، 
والتي شــــهدت تعييــــن أحــــد المحاربين 
القدماء في آخر حروب الصين الخارجية 
في فينتام عام 1979، وقائد سابق للقوات 
الصينيــــة المواجهــــة لتايــــوان في أعلى 
منصبيــــن باللجنــــة العســــكرية المركزية 
للحــــزب الشــــيوعي الحاكم، إنهــــا تمثل 
تشــــكيل ”مجلس حرب“. في الوقت نفسه 
يقــــول مســــؤولون يابانيون آخــــرون إن 
الجيش الشــــعبي سيظل لســــنوات قادمة 
مفتقــــدا للقدرات الرئيســــية اللازمة لغزو 

تايوان مثل سفن الإنزال البرمائية.
ورغـــم ذلـــك لا جـــدال فـــي اليابـــان 
على ضرورة اســـتعداد البـــلاد لمواجهة 
الاضطـــراب، لأن اســـتيلاء الصيـــن على 
تايـــوان بالقوة ســـيكون كارثـــة لليابان. 
فإذا ســـقطت تايوان فـــي قبضة الصين، 
قد تصبح الجـــزر في أقصى جنوب غرب 
الأرخبيـــل الياباني دون أي قدرة دفاعية. 
كمـــا أن الصيـــن قـــد تعتـــرض خطـــوط 
التجـــارة الحيوية لليابان وتزيد الضغط 
عليها في النزاع بشأن السيادة على جزر 
ســـينكاكو وقهر منافستها التاريخية في 

المنطقة.
ولهــــذا أعلنت حكومة اليابان بأقصى 
قــــوة ممكنة أنها لن تقــــف مكتوفة الأيدي 
أمام أي محاولــــة لغزو تايوان، رغم نفور 

اليابــــان التقليدي منذ الحــــرب العالمية 
الثانية من اســــتخدام القوة بشــــكل عام. 
وبالفعل بــــدأت اليابان التحرك الســــريع 
لتعزيز قدراتها العسكرية للدفاع والردع.

وتخطــــط اليابان لمضاعفــــة إنفاقها 
العسكري بحلول 2027، كما حولت بعض 
جزرهــــا الجنوبيــــة الغربيــــة إلــــى نقاط 
حصينة مزودة بصواريخ مضادة للسفن 
وأنظمة دفاع جوي. كما تعتزم اســــتخدام 
الغواصــــات  مــــن  المتقــــدم  أســــطولها 
للتصدي للبحريــــة الصينية. كما تتحرك 
طوكيو للحصول على صواريخ توماهوك 
الأميركيــــة العابرة للقــــارات، وغيرها من 
القدرات العســــكرية القادرة على الوصول 
إلى الأراضي الصينية لاســــتخدامها في 

أي هجوم مضاد.
هــــذه  بعــــض  اليابانيــــون  ويبــــرر 
التحــــركات العســــكرية الأخيــــرة بأنهــــا 
تســــتهدف التعامــــل مــــع الخطــــر الــــذي 
تمثلــــه كوريــــا الشــــمالية التــــي تواصل 
إطــــلاق الصواريــــخ بالقرب مــــن اليابان، 
لكن المســــؤولين اليابانيين اعترفوا في 
أحاديــــث خاصة بأن كل أزمــــة مع بيونغ 
يانغ تعزز حجتهــــم في ضرورة الحصول 
على الأســــلحة القادرة علــــى مواجهة أي 

عدوان صيني.
وفي الوقت نفسه ازداد عمق التعاون 
العسكري بين الولايات المتحدة واليابان 
حيث كثفــــت قــــوات البلديــــن التدريبات 
المشــــتركة بما في ذلك التدريبات واسعة 
النطــــاق أمام الجــــزر اليابانية الجنوبية 
خلال الشهر الحالي، مع الاستعداد للقيام 
بعمليات عسكرية مشتركة في حال نشوب 

صراع حول تايوان.
وتعتبــــر هذه الإجــــراءات جــــزءا من 
تحول أوســــع، حيث أصبحــــت الولايات 
المتحدة محورا رئيســــيا في أمن منطقة 
وعندما  والهــــاديء.  الهندي  المحيطيــــن 
انســــحبت الولايات المتحدة من معاهدة 
الشــــراكة عبر المحيط الهــــادئ التجارية 
في عهد الرئيس الســــابق دونالد ترامب، 
نجحت اليابان في إنقاذ نسخة أقل نطاقا 

من المعاهدة لمواجهة النفوذ الصيني.
وفي الوقت نفســــه تحرك المسؤولون 
اليابانيون للدخول في سلســــلة شراكات 
أمنية مع دول المنطقة من أســــتراليا إلى 
الهند بهدف التصدي للتوســــع الصيني. 
وقد صاغت اليابــــان فكرة المحافظة على 
”منطقة المحيطين الهندي والهاديء حرة 
ومفتوحة“، وهــــي الفكرة التــــي تتبناها 

الولايات المتحدة حاليا.

 باريس - أعلنت الرئاســـة الفرنســـية 
الأربعاء انتهاء عمليـــة برخان لمكافحة 
الإرهـــاب في منطقة الســـاحل، بعد نحو 
ثلاثة أشهر من انســـحاب قوات برخان 
مـــن مالـــي، إلا أن الإعـــلان ليســـت لـــه 
تداعيات على القوة العسكرية الفرنسية 
فـــي المنطقة التي تتجـــه باريس لإعادة 

انتشارها.
ولا يـــزال نحو 3000 جندي فرنســـي 
منتشـــرين في النيجر وتشاد وبوركينا 
فاســـو. وبلغ عدد القوة 5500 جندي في 

ذروة انتشارها في منطقة الساحل.
وبعـــد طـــرده مـــن مالـــي مـــن قبل 
المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020 
الذي يعمل الآن، حتـــى لو أنكر ذلك، مع 
مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، 
انســـحب الجيش الفرنســـي مـــن البلاد 
نهائيـــا منتصف أغســـطس بعـــد حملة 
لمكافحة الجهاديين دامت تسع سنوات.
وهي لا تزال فـــي المنطقة وتواصل 
المرتبطة  الجهادية  للجماعات  التصدي 
بالقاعـــدة أو تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
التي توســـع أنشطتها تدريجيا إلى دول 

خليج غينيا.
ووفقـــا للإليزيـــه، فـــإن المبـــدأ هو 
”الحـــد من تعرض قواتنا العســـكرية في 
أفريقيا وظهورها والتركيز على التعاون 
والدعم بشكل أساسي من حيث المعدات 
والتدريـــب والاســـتخبارات والشـــراكة 

العملانية عندما ترغب الدول بذلك“.
وبمجـــرد الإعـــلان فـــي فبرايـــر عن 
مغادرة مالي، أعربت فرنســـا عن رغبتها 
في بـــدء محادثات مع الـــدول الأفريقية 

حول هذا الملف.
وحتـــى لـــو لم تكـــن تنـــوي التخلي 
عـــن محاربـــة الجهاديين، علـــى باريس 
أن تتعامل مـــع رأي عـــام أفريقي تزداد 

عدائيتـــه ســـينمو فيـــه نفـــوذ القـــوى 
المنافســـة فـــي مقدمتها موســـكو، عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ووســـائل 

الإعلام الرسمية.

وكشف تقرير حديث صادر عن معهد 
الأبحـــاث الإســـتراتيجية التابع للمعهد 
العسكري التابع لوزارة الدفاع الفرنسية 
”انتشـــار في مالـــي محتـــوى التضليل 

عبـــر الإنترنت والـــذي غالبا مـــا يهدف 
إلى تشـــويه ســـمعة الوجود الفرنســـي 
وتبرير وجود روســـيا“. كما أشـــار إلى 
انتقـــال العـــدوى إلـــى بوركينا فاســـو 

المجاورة.
والفكـــرة الآن هـــي الاســـتمرار فـــي 
التحرك لكن بعيدا عن الأضواء. وبحسب 
ما ورد لم يتم إعطاء اســـم جديد للقوات 

المنتشرة.
وأضـــاف الإليزيـــه ”مازلنـــا نؤمـــن 
والتدريب  والدعـــم  والحماية  التغطيـــة 
لجنودنـــا فـــي ظـــروف مرضيـــة“، لكن 

الإعلان الرسمي ”ضروري محليا“.
وفي الخلاصة ”في مجال التصورات 
تســـتمر برخـــان في احتـــلال موقع مهم 
جدا على مواقـــع التواصل الاجتماعي. 
يجـــب أن نضع حدا لهـــا بوضوح حتى 

نتمكن من التحول إلى منطق آخر“.

الأميركيون يقترعون في انتخابات 

منتصف الولاية الحاسمة
توقعات بخسارة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس

فوز الجمهوريين بالانتخابات يعيد ترامب إلى الواجهة 

مغادرة بطعم الهزيمة

عسكرة اليابان ورقة إستراتيجية 

أميركية لاحتواء خطر الصين

فرنسا تعلن رسميا انتهاء 

عملية برخان في منطقة الساحل

تتنوّع مخاوف الناخبين الأميركيين ولكن بعضها ســــــيكون أكثر أهمية من 
غيره خــــــلال التصويت في انتخابات نصف الولاية الثلاثاء، مثل الحق في 

الإجهاض والهجرة والتضخّم والجريمة والدفاع عن الديمقراطية.

طوكيو تتحرك للحصول 

على صواريخ توماهوك 

الأميركية العابرة للقارات 

لاستخدامها في أي 

هجوم مضاد

حتى لو لم تكن تنوي 

التخلي عن محاربة 

الجهاديين، على باريس 

أن تتعامل مع رأي عام 

أفريقي تزداد عدائيته



 القاهــرة - ألقــــت دعوة الحــــوار التي 
وجههــــا شــــيخ الأزهر أحمــــد الطيب إلى 
علماء المســــلمين الشــــيعة حجرا في مياه 
الحــــوار الســــني – الشــــيعي الراكدة منذ 
سنوات وتأثره بنزاعات مذهبية وحروب 
طائفية تعاني منها المنطقة، في ظل خلط 
إيران المباشــــر بــــين تمددها السياســــي 
ونفوذها الديني، ما كانت له انعكاســــات 
ســــلبية على مواقف أئمة شيعة انفتحوا 
ســــابقا علــــى الحــــوار وكادوا يحققــــون 

اختراقات إيجابية.
وقال شــــيخ الأزهر في كلمته بملتقى 
البحريــــن للحوار الجمعة ”هــــذه الدعوة 
إذ أتوجــــه بها إلى إخوتنا من المســــلمين 
الشّيعة، فإنني على استعداد ومعي كبار 
علمــــاء الأزهر ومجلس حكماء المســــلمين 
لعقد مثل هذا الاجتمــــاع بقلوب مفتوحة 
وأيد ممــــدودة للجلوس معًــــا على مائدة 

واحدة“.
العاصمــــة  مــــن  الدعــــوة  وجــــاءت 
المنامة أمــــام ملتقى نُظــــم برعاية العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيســــى آل خليفة 
لتؤكــــد وجود نيــــة جادة لانطــــلاق حوار 
يحظى بدعم سياســــي على نطاق واسع، 
وبمشــــاركة نحو 200 شــــخصية من رموز 

وقادة وممثلي الأديان في العالم.
وكان شيخ الأزهر دعا إلى الحوار مع 
علماء الشيعة في عام 2012 من التلفزيون 
المصــــري الرســــمي أثناء تقديمــــه حلقات 
يوميــــة خــــلال شــــهر رمضــــان، وتكررت 
فــــي عــــام 2015، وتحدث عن عقــــد مؤتمر 
يســــتضيفه الأزهر لإصــــدار فتاوى تحرّم 
على الشــــيعي قتــــل الســــني، أو العكس، 
وأثارت جدلاً حينها دون تحولها إلى فعل 

حقيقي على الأرض.

وتصطدم دعوات الحوار مع الشــــيعة 
بعوائق سياســــية وعقائديــــة تحول دون 
وصولهــــا إلى أهدافهــــا النبيلة، ويتطلب 
إطــــلاق الدعــــوة مــــن مؤسســــات دينية 

دعمًا مباشــــراً من الجهات الرســــمية في 
الــــدول المعنية، وقبولا شــــيعيا يبتعد عن 
مؤثرات إيــــران التي تنحــــاز إلى خطاب 
يكرس الفتنة الطائفية لصالح مشاريعها 

التوسعية في المنطقة.
ولم تلق دعوة شــــيخ الأزهر هذه المرة 
تجاوبــــا ملحوظا من جانــــب رجال الدين 
الشــــيعة، وتجاهلت المرجعيــــات الكبيرة 
التفاعــــل وإصدار بيانــــات تأييد أو حتى 
رفض لما جاء فــــي دعوة بدت محددة هذه 
المرة ولها هــــدف واضح، على العكس من 

سابقاتها.
وحــــدد شــــيخ الأزهــــر هــــدف الحوار 
مع الشــــيعة بـ“تجــــاوز صفحــــة الماضي 
وتعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المواقف 
ة“، مقترحا أن تنــــص مقرراته  الإســــلاميَّ
”على وقــــف خطابات الكراهيــــة المتبادلة 
وأســــاليب الاســــتفزاز والتكفير وتجاوز 
الصِراعــــات التاريخيــــة والمعاصــــرة بكل 

إشكالاتها ورواسبها السيئة“.
وشــــدد على ضــــرورة أن يُحــــرّم على 
الفرقــــة  لدعــــوات  الإصغــــاء  المســــلمين 
والشــــقاق، وأن يحذروا الوقوع في شرك 
العبــــث باســــتقرار الأوطان، واســــتغلال 
الدين في إثارة النعرات القومية والمذهبية 
والتدخــــل في شــــؤون الــــدول والنيل من 
ســــيادتها أو اغتصــــاب أراضيهــــا، فــــي 
إشارة واضحة إلى ما تقوم به طهران من 

تصرفات عدوانية.
وقال عضو المجلس الأعلى للشــــؤون 
الإســــلامية في مصر عبدالغني هندي إن 
الإشكالية بين المســــلمين السنة والشيعة 
لا تتمثــــل في الخلافــــات المذهبية، فالأمر 
يتعلق بتعقيدات السياسة أولا، وإذا كان 
الأزهر يؤمن بالحوار مع غير المسلم فمن 
الطبيعي أن يمد يديه إلى المســــلمين، وإن 
الدعاوى الســــابقة فشــــلت لأن الصراعات 
السياســــية بــــين الدول الإســــلامية أقوى 
من أي محاولة جادة للجلوس على مائدة 

واحدة.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الدعــــوة الجديــــدة التــــي طرحها شــــيخ 
الأزهر تواجه المشكلات نفسها، وقد يكون 
هنــــاك بصيص أمل في ظــــل وجود رغبة 
جادة في إنهــــاء النزاعــــات الحالية، كما 
أن قيمة شيخ الأزهر وقوته ودعمه بشكل 
مباشــــر من الحكومــــة المصرية للانطلاق 
نحــــو الحوار مــــع الآخر يمكن أن تشــــكل 
بعداً مهمــــا يدعم نجاحه، لكن في النهاية 
ســــوف تبقى رهينة مواقف أئمة الشيعة 

وزعماء السياسة“.
وقد واجهت مســــاعي الأزهر للتقارب 
مع الشــــيعة مطبات عديدة خلال الأعوام 

الماضيــــة، ورغم أن الشــــيخ أحمد الطيب 
أعلن مــــن قبل نيته الذهــــاب إلى العراق، 
تحديداً إلى مدينــــة النجف مقر ”الحوزة 
العلمية“، فإن الزيارة لم تتم حتى الآن، في 
حين أن الأجواء السياســــية كانت مواتية 
نتيجة تقــــارب القاهرة مع رئيس الوزراء 

العراقي السابق مصطفى الكاظمي.
وزار رئيس قســــم الدراســــات العليا 
بجامعــــة الأزهر محمد ســــالم أبوعاصي 
مكتبــــة الإمــــام الخوئــــي العامــــة برفقته 
الدكتور الشــــيخ حامــــد عبدالعزيز الحمد 
رئيس جمعية رابطة العلماء بالعراق في 
أكتوبر من العام الماضي، بهدف التحضير 
لجولة شــــيخ الأزهر واستكشاف الطريق 
أمــــام إتمــــام زيارته إلــــى النجــــف التي 

يقطنها عدد من كبار مراجع الشيعة.

أن  وأكد عبدالغني هنــــدي لـ“العرب“ 
”الأزهــــر لديه رغبة في الحــــوار مع علماء 
الشــــيعة ضمن اقتناعه بضرورة الحوار 
مع الأديان وأهــــل الثقافات والحضارات 
في إطــــار مــــن الــــود واحتــــرام الثوابت 
ومراعــــاة الخصوصية، والأمــــر لا يرتبط 
بالشــــيخ الطيب فقط، لكــــن المحاولات مع 
الشــــيعة لا تكتمل بسبب تدخلات أطراف 
سياســــية ليــــس مــــن مصلحتهــــا إحداث 
تقــــارب بــــين الســــنة والشــــيعة، وهو ما 

أجهض المحاولات السابقة“.
وأشــــار رجل الدين الشيعي المقيم في 
إلى  مصر الطاهــــر الهاشــــمي لـ“العرب“ 
أن ”عــــدم إتمام زيارة العــــراق التي أعلن 
عنها شــــيخ الأزهر ترك انطباعاً ســــلبيًا، 
كما أن اهتمام المؤسســــة السنية بالحوار 
مــــع علمــــاء النجــــف دون أن يرتبط الأمر 
أيضا بعلمــــاء قم في جنوب طهران يعني 
أن مســــاعي التقــــارب لا تــــزال منقوصة، 
ولا يمكــــن التفرقة بين علماء الشــــيعة في 

العراق وعلمائهم في أي مكان آخر“.
وشــــدد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ على 
أن ”الشــــيعة لا يرفضــــون دعــــوة الحوار 
ويرحبــــون بحديث شــــيخ الأزهر الأخير، 
وننتظــــر خطــــوات فعليــــة تبرهــــن على 
جديتها بعيداً عن أي أحاديث تشــــير إلى 
تدخلات سياســــية تعرقلها. وإقدام شيخ 
الأزهــــر علــــى خطوة الصلاة فــــي النجف 
ســــوف يترك تأثيراً إيجابيًــــا يدفع عملية 

الحوار خطوة كبيرة إلى الأمام“.
وتابــــع قائلا ”يؤكد الأزهــــر أنه يفتح 
ذراعيــــه للحوار مــــن أجــــل التقريب بين 
المذاهــــب المختلفــــة، وينطبــــق الأمر ذاته 
على علماء الشــــيعة، وهو ما يشكل قاعدة 
ينطلقــــون منهــــا لإظهار صورة الإســــلام 
السمحة، والتاريخ شــــاهد على حوارات 

التقريب بين المذاهب“.

 لنــدن - ســـلطت الاحتجاجـــات التـــي 
اجتاحت إيـــران في جميع أنحـــاء البلاد، 
منذ وفاة مهســـا أمينـــي البالغة من العمر 
22 ســـنة في ســـبتمبر بعد اعتقالها لعدم 
ارتدائهـــا الحجـــاب، كما يجـــب الأضواء 
مجددا على انتهاك حقوق المرأة في البلاد.
لكـــن مـــا يتواصل التغاضـــي عنه هو 
الطريقة التي يســـتمر بها النظام في حشد 
المســـاعدة والتحريـــض على النســـاء من 

نساء يعملن لصالحه.
واختارت أنشـــال فوهرا كاتبة العمود 
في مجلة ”فورين بوليسي“ تسليط الضوء 
فـــي مقال نشـــر في المجلة على اســـتخدام 
النظام الإيراني للنســـاء فـــي فرض القمع 

الديني عليهن.
وانطلقت فوهـــرا في مقالها من إحياء 
إيرانيات كل سنة ليوم ”الحجاب والعفة“.

 ففـــي 12 يوليو، أقامت أكثر من اثنتي 
عشـــرة امـــرأة يرتدين الحجـــاب الأخضر 
الطويـــل وأرديـــة بيضاء متدلية، مراســـم 
في طهران بمناســـبة يوم الحجاب والعفة، 
وهـــي عطلـــة اخترعها النظام الإســـلامي 

الإيراني.
 تحركت النســـاء في حلقات وأذرعهن 
مرفوعة بينما تلت امرأة مكسوة بتشادور 
أسود آيات قرآنية عن أهمية تغطية المرأة.

وينظـــر إلى هذه المناســـبة الســـنوية 
المحليين  للمعارضـــين  وتحذيـــر  كتهديـــد 

للنظام الإسلامي.
مـــن  مجموعـــة  أطلقـــت  ذلـــك،  ومـــع 
الإيرانيـــين حملـــة على الإنترنـــت بعنوان 
”لا للحجاب“ للســـخرية من هذه المناسبة. 
وذكر أحد المشـــاركين الروائيـــة مارغريت 
أتوود، مشـــيرا إلى أن علـــى مؤلفة رواية 
”قصـــة الخادمـــة“ أن تســـتلهم مـــن إيران 

أحداث روايتها القادمة.
ويُذكـــر أن الروايـــة المذكـــورة تصور 
ديســـتوبيا نظاما كارها للمرأة ينخرط مع 
نســـاء أخريات في حملة ممنهجة لكراهية 

النساء.
أمر آية الله الخميني بتشكيل الباسيج، 
وهي ميليشــــيا مدنية أصبحت الآن ذراعا 
داخليا للحرس الثوري الإســــلامي، للقتال 

في الحرب الإيرانية العراقية.
”أخـــوات  الثمانينـــات  فـــي  وأســـس 
كفرع  أو ”الباســـيج الخاهران“  الباسيج“ 
لتوفير المـــؤن للرجال الذيـــن يقاتلون في 
الحـــرب العراقية الإيرانيـــة بالإضافة إلى 
رعاية الجرحـــى. ولم يُحل الباســـيج بعد 

انتهاء الحرب.
وتســـرب رجاله ونســـاؤه إلى مختلف 
الهيـــاكل الحكومية والمجتمعيـــة للحفاظ 
على النظام الاجتماعي لصالح السلطات، 
وذلـــك بالقوة فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان. 
وترســـخت ”نساء الباســـيج“ بقوة في كل 
جـــزء من المجتمـــع كمعلمات فـــي المعاهد 
العالـــي  التعليـــم  ومؤسســـات  الدينيـــة 
وباحثات في مراكز الفكر وكحارســـات في 
دوريات التوجيه أو شرطة الآداب كما هي 

معروفة على نطاق واسع.
وتشـــير بعض التقديرات إلـــى أن 10 
ملايـــين من أصـــل 25 مليونا مـــن أعضاء 
الباســـيج، بما فـــي ذلك جنـــود الاحتياط، 
هم من النســـاء. ويقال إن أخوات الباسيج 
يـــدرن 20 ألف قاعدة حول إيران و100 ألف 
مجموعة تصنـــف بأنها ”دوائـــر فاضلة“ 
لنشـــر أيديولوجيا النظـــام على من يمكن 

اعتباره امرأة مسلمة جيدة.
الأســـتاذة  شـــمس،  فاطمـــة  وقالـــت 
المســـاعدة في الأدب الفارســـي في جامعة 
بنســـلفانيا ”لعبـــت هاته النســـاء، خلال 

الثمانينـــات وإلـــى جانـــب إخوانهـــم من 
الباسيج، دورا رئيسيا في تحديد جماعات 
المعارضة السياســـية واستجواب أفرادها 
وتطهيرهم. وأصبح الإشـــراف على لباس 
المـــرأة في المجتمع في فترة ما بعد الحرب 
إحدى مسؤولياتهن الرئيسية. توجد فروع 
لأخوات الباسيج في المدارس والجامعات 

ومؤسسات القطاع العام“.
وكلّفت أخوات الباســـيج فـــي الواقع 
بإحالـــة المـــرأة إلـــى مرتبة ثانوية باســـم 
الإســـلام. وكانـــت مهمتهن فـــوق كل هذا 
حمايـــة النظـــام الاجتماعي والسياســـي 

الجديد الذي فرضه المرشد الأعلى.
وقالـــت آســـيا أميني، ناشـــطة حقوق 
المـــرأة الإيرانية، لمجلة ”فورين بوليســـي“ 
التابعـــين  ”الباســـيج  إن  النرويـــج  مـــن 
للأخوات يخبرن النساء بأن التغيير ليس 
جيدا، والنســـوية هي العـــدو، ويجب على 
جميع النســـاء البقاء فـــي المنزل وإنجاب 

الأطفال“.
 وأضافت أن النســـاء اللاتي وضعهن 
النظام فـــي مناصب عليا في الدولة يدعين 
علانية إلى العودة إلى التقاليد التي كانت 

قائمة قبل 1400 سنة.

وقالـــت رئيســـة ســـابقة فـــي جماعة 
بـــين  المســـاواة  إن  الباســـيج“  ”أخـــوات 
الجنســـين غيـــر قانونيـــة. كمـــا عارضت 
علنـــا   وجود المرأة في البرلمـــان، وقالت إن 
الخطوات المتخذة للحد من العنف الأسري 
ترقى إلى مســـتوى الاعتداء على المجتمع 

والقيم العائلية التقليدية في إيران.
واســـتبعد رئيس مكتب شـــؤون المرأة 
والأســـرة الإيرانـــي توقيـــع إيـــران علـــى 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة.
ويعد مركز أبحاث المرأة والأســـرة في 
قم ومكتب شؤون المرأة والأسرة في إيران 
من بعض المؤسسات التي تشكل جزءا من 
البنيـــة التحتية التي يســـتخدمها النظام 
لإضفاء الشرعية على سياساته المناهضة 

للمرأة.
”ثقافـــة  حملـــة  أطلقـــت   ،2005 فـــي 
التواضـــع“ فـــي محاولة أخـــرى لإخضاع 
المجتمع من خلال الســـيطرة على النساء. 
إن  وقال خبـــراء لمجلة ”فورين بوليســـي“ 
النظام أمر الهيئات الحكومية والجامعات 
والمؤسســـات الممولـــة مـــن القطـــاع العام 
بفرض ممارسات صارمة لارتداء الحجاب 
ومعاقبـــة النســـاء اللاتـــي أظهـــرن حتى 
خصلة شـــعر واحدة. ودعـــت هذه الحملة 
إلـــى غرس الهويـــة الدينية لـــدى الفتيات 
ونشـــر ”ثقافـــة العفة“ واســـتخدام أموال 
الدولة ووســـائل الإعلام لفرض ”الحجاب 

الصالح أو المناسب“.
اتبع الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم 
رئيســـي هذه السياســـة منـــذ انتخابه في 
العام الماضي، وأصبحت شـــرطة الأخلاق 
أكثر نشاطا في قمع النساء اللاتي يرتدين 

”حجابا غير لائق“.

وفـــي تطبيـــق لهذه السياســـة، اعتقل 
فريق من شـــرطة الأخلاق مهسا أميني في 
13 ســـبتمبر، ودخلت في غيبوبة في وقت 
لاحـــق من ذلـــك اليوم وتوفيـــت بعد ثلاثة 

أيام. وتقول عائلتها إنها تعرضت للضرب 
حتى الموت.

يهـــدف وجـــود ضابطات شـــرطة إلى 
ضمان كرامة النســـاء أثنـــاء إلقاء القبض 
عليهـــن وحمايتهن مـــن الأذى أثناء اتباع 
القانـــون. لكـــن العكس يحدث فـــي إيران، 
حيث تشـــارك ضابطات الشـــرطة في إذلال 

النساء أو يسهلنه.
واندلعـــت الاحتجاجـــات فـــي المـــدن 
والبلـــدات فـــي جميـــع أنحاء إيـــران منذ 
مقتـــل أميني. وفي المقابل، واصلت العديد 
مـــن عميـــلات النظـــام وأنصـــاره تهديـــد 

المتظاهرين.
وتحدث شـــاهين قبادي، وهو المتحدث 
الصحفي باســـم منظمـــة ”مجاهدي خلق“ 
الإيرانيـــة (جماعـــة معارضة فـــي المنفى)، 
عن تســـجيل سرّب على وســـائل التواصل 
الاجتماعي لمديرة مدرسة علي شريعتي في 
بندر عباس في إيران وهي تهدد الطالبات 
وحذرتهـــن مـــن أنهـــن إذا لـــم ”يصلحـــن 
الحجـــاب“ فـــإن ضباط المخابرات ســـوف 

يعتقلونهن ويعذبونهن.
وقالت وفقا للنسخة التي قدمها قبادي 
إلـــى ”فوريـــن بوليســـي“ ”مثـــل المدارس 
الأخرى، سيأخذ قسم المخابرات عائلاتكن 
بأكملهـــا. بمجـــرد أن ينتزعـــوا أظافركن 
ويمزقـــوا أفواهكن، ســـتفهمن تماما. هل 

تعتقدن أن البلد لا يحكمه القانون؟“.
لكـــن هناك الكثير مـــن مقاطع الفيديو 
تظهـــر  التـــي  الإنترنـــت  علـــى  الأخـــرى 
المتظاهريـــن وهم يتصدون لجاسوســـات 
النظام وأنصاره اللاتي يحاولن الاندساس 

بين المتظاهرين.
في تطور شهير، خلعت ممثلة إيرانية 
شهيرة غطاء رأسها بعد أن كانت قد دعمت 

ارتداء الحجاب سابقا.
كانت الممثلة فاطمة معتمد آريا واحدة 
مـــن 50 امرأة محجبـــة على لوحـــة إعلانية 
وضعها الإعلام الموالي للنظام في ســـاحة 
عامـــة، وكانت بعنـــوان ”نســـاء أرضي“، 
وكان الهدف منها إظهار الدعم بين النساء 

للحجاب الإلزامي.
 لكـــن الممثلـــة رفضت أن تكـــون جزءا 
من لوحة الإعلانات. وقالت في إشـــارة إلى 
الفتيـــات اللواتي قُتلن فـــي الاحتجاجات 
الأخيرة ”أنا والدة مهسا. أنا والدة سارينا 
(إســـماعيل زاده). أنا أم كل الأطفال الذين 
قتلوا على هذه الأرض. أنا أم كل أرض في 

إيران ولست امرأة في أرض القتلة“.
وفـــي مقطـــع فيديو آخر، طلـــب ركاب 
آخرون من ســـيدة محجبة أساءت إلى امرأة 
بســـبب حجابها النزول من الحافلة. وفي 
فيديو آخر، طاردت فتاة امرأة محجبة تصور 
محتجـــات غير محجبـــات. وعادة ما تســـلم 
الجاسوســـات المحليات للنظـــام مثل هذه 
المقاطع إلى شرطة الأخلاق لمساعدتهم في 

التعرف على المنشقين.
وقالت شمس لمجلة ”فورين بوليسي“ 
إنـــه وفقـــا لمحادثاتهـــا مع شـــهود عيان، 
يوجد اســـتياء متزايد بين عضوات شرطة 
الأخلاق. قالـــت لها فتاة قُبـــض عليها إن 
ضابطـــة شـــرطة الأخلاق ســـاعدتها على 
الفتـــاة  أن  شـــمس  وأضافـــت  الهـــروب. 
نفســـها قالت إن الكثير من النساء اللاتي 
انضممن إلى ”الباســـيج“ على وشك ”ترك 
لكنهـــن يجدن صعوبة في ذلك  مناصبهن“ 
لأنهن لا يســـتطعن   إعالة أنفســـهن ماليا. 
وقالـــت إن ”النظـــام الحالي يعـــد أعضاء 
الباسيج بدخل شهري وأمن، ويجند بذلك 
العديـــد من الشـــابات اللاتـــي ينتهي بهن 

الأمر كقوى قمعية للنظام في المجتمع“.
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 واشــنطن - أســــهمت الحرب الروسية 
– الأوكرانية في ارتفاع أســــعار الطاقة في 
أوروبا إلى أعلى مســــتوياتها منذ عقود، 
بشــــكل أضر كثيــــرا بالقطــــاع الصناعي 
في القــــارة، ويقول محللون إنه ســــيؤدي 
إلى تفكيكــــه وخاصة تفكيــــك الصناعات 

الأساسية.
وبينما بــــدأ الاتحاد الأوروبي يحتفل 
احتفــــالا هادئا بالتخفيض المســــتمر في 
استهلاك الغاز والكهرباء هذا العام وسط 
أســــعار قياسية وقطع الكثير من إمدادات 
الغاز الروســــي وأزمة ســــيولة في سوق 
الطاقة، تقول المحللــــة الاقتصادية إيرينا 
ســــلاف فــــي تقرير لموقــــع أويــــل برايس 
الأميركي ”إن سبب الاحتفال يبقى موضع 
شــــك؛ لا تكبح الشــــركات فقط اســــتخدام 
الطاقة وتســــتمر في العمل كالمعتاد، فهي 
تغلــــق المصانع وتقلص حجمها أو تنتقل 
من مكان إلى آخــــر. وقد تكون أوروبا في 

طريقها إلى التقليل من التصنيع“.
وتــــرى المحللــــة الاقتصاديــــة أنه من 
الواضح لأي شــــخص يراقب المؤشــــرات 
أن الاتحــــاد الأوروبي يتجــــه نحو الركود 
الاقتصــــادي الآن، فقــــد انخفــــض أحــــدث 
نشــــاط -وهو نشــــاط التصنيع في منطقة 
اليورو- إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020.

وســــبق أن كشــــفت تقارير أن الكثير 
من الــــدول الأوروبية تركت عددا قليلاً من 
الشــــركات دون تخفيض في الاســــتهلاك 
أو تقليــــل لعدد العمال، ومنها الشــــركات 
المختصة في صناعة الصلب والألومنيوم 
والسيارات والزجاج والسيراميك والسكر 
ومصانع ورق المرحاض، فيما تقوم بعض 
الشــــركات التي تســــتهلك الطاقة بكثافة، 
مثل قطــــاع المعادن، بإغلاق المصانع التي 
يقــــول محللون إنه قد لا يعاد فتحها أبداً، 

مما يعرّض الآلاف من الوظائف للخطر.

ومن المرجح أن تواصل الشركات التي 
تســــتهلك الطاقة بكثافــــة مواجهة بعض 
التحديــــات، في ظل التوقعــــات التي تفيد 
باســــتمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، 
مما ســــيقتضي من الحكومات الأوروبية 
تبني برامج مالية لدعم تلك الشــــركات في 

القريب العاجل.
وســــجل نشــــاط التصنيع في منطقة 
اليورو الشهر الجاري أضعف مستوى له 
منذ ســــنتين. وتقدر وكالة الطاقة الدولية 
أن الطلــــب الأوروبي على الغاز الصناعي 
انخفــــض بنســــبة 25 في المئة فــــي الربع 

الثالث من العام الحالي.
كما أشارت قراءة أكتوبر لمؤشر مديري 
المشــــتريات التابــــع لشــــركة ”أس أنــــد بي 
غلوبال“ إلى أن ركودا يلوح في الأفق، حيث 
انخفض النشــــاط هذا الشــــهر، وأصبحت 
القراءة الشــــهرية الرابعة التي تقل عن 50، 

وهو مؤشر على الانكماش الاقتصادي.
وإضافــــة إلى ذلــــك قالت شــــركة ”بي 
أيــــه أس أف“ الألمانيــــة الشــــهر الماضــــي 
إنها ســــتتراجع بشكل دائم في بلدها الأم 
وتتوســــع فــــي الصين، وهو ما قد يشــــي 
بحدوث الأسوأ. ومثّل هذا الإعلان ضربة 
للحكومة التي تحاول التوفيق بين نقص 
الطاقة والأهداف المناخية دون إطالة عمر 

محطات الطاقة النووية.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز في 
أواخر أكتوبر الماضي عن رئيس الشــــركة 
التنفيذي مارتــــن برودر مولر قوله ”كانت 
ســــوق المواد الكيميائيــــة الأوروبية تنمو 
بشــــكل ضعيف لمدة عقد تقريبا. وتســــلط 
الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي 
والطاقة على مدار هذا العام ضغوطا على 

سلاسل القيمة الكيميائية“.
ومع ذلك تجدر الإشــــارة إلى أن أزمة 
الطاقــــة لم تكن الســــبب الوحيد في بروز 
خطــــط الشــــركة لتقليــــص وجودهــــا في 
الداخل والنمو في الخــــارج. وقال برودر 
مولر إن تشــــديد قوانين الاتحاد الأوروبي 
بشــــكل متزايد كان سببا مباشرا في بروز 

هذا القرار أيضا.
الأخــــرى  الصناعــــات  أن  ويبــــدو 
تعانــــي أيضـــا من مشـــاكل مـــع لوائح 

الاتحـــاد الأوروبي الجديـــدة. واقترحت 
الهيئـــة التجاريـــة لصناعـــات الصلـــب 
والألومنيـــوم، التي عانت أيضا بشـــكل 
كبيـــر من تضخـــم كلفة الطاقـــة، مؤخرا 
فكـــرة أن يتخذ الاتحـــاد الأوروبي نهجا 
تدريجيـــا من خـــلال آليـــة تعديل حدود 
الكربون المعروفة باسم ضريبة استيراد 

الكربون.
وصُممت آلية تعديل حدود الكربون 
كطريقة لتســـوية ساحة اللعب للشركات 
الصناعية الأوروبيـــة الخاضعة للوائح 
تجعـــل  التـــي  الصارمـــة  الانبعاثـــات 
إنتاجها أكثر كلفة مقارنة بإنتاج البلدان 

ذات معايير الانبعاثات المتساهلة.
ورغـــم ذلـــك فإنهـــا ســـتجعل أيضا 
المواد الأولية المهمـــة لصناعات الصلب 
والألومنيوم الأوروبية ذات كلفة باهظة، 
مما يزيد مـــن الصعوبات التي تعترض 

هـــذه الصناعـــات بالفعل لأنهـــا من بين 
الأكثر استهلاكا للطاقة.

وكشــــفت تقاريــــر أن الصناعات ذات 
الاستهلاك الكثيف للطاقة، مثل الألومنيوم 
لخطر  معرضة  والكيماويات،  والأســــمدة 
قيام الشركات بتحويل الإنتاج إلى أماكن 
ذات غاز رخيص مثــــل الولايات المتحدة، 
حيث يكون الوقــــود الأزرق أرخص بنحو 

5 مرات من وقود أوروبا.
وبينما يســــاعد انخفاض اســــتخدام 
الطاقــــة في أوروبا علــــى مواجهة الأزمة، 
يحذر مســــؤولون تنفيذيون واقتصاديون 
من أن القاعدة الصناعية قد تضعف كثيرا 
إذا استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة لفترة 

طويلة.
وتوقّف عُشــــر الطاقــــة الإنتاجية من 
الصلــــب الخام في أوروبا، وفقا لتقديرات 
مجموعة جيفريز. وأوقفت جميع مصاهر 

الزنك الإنتاج، وأغلِق بعضها. كما توقف 
نصف إنتاج الألومنيوم الأساســــي. وفي 
قطاع الأســــمدة أصبحــــت 70 في المئة من 

المصانع متوقفة بسبب نقص الطاقة.
وتعمل المصانع الكيميائية أيضا على 
خفض أنشــــطتها، وتشهد أفران السبائك 
صناعــــة  أن  كمــــا  تدهــــورا،  الحديديــــة 

البلاستيك والسيراميك تنكمش.
وقــــد تختــــار بعــــض هــــذه الشــــركات 
الانتقال فــــي نهاية المطاف إلــــى مكان فيه 
مصــــادر طاقة أرخــــص ومتاحة على نطاق 
أوسع، مما يســــاهم في إزالة التصنيع في 
أوروبا. وتعتبر الولايات المتحدة المرشــــح 
الأفضل لهذا الانتقال حسب بعض المراقبين 
لاحتياطياتهــــا الوفيرة من الغاز وإنتاجها 

المتزايد ومناخ الاستثمار المتساهل.
وأثناء ذلك أصبح الأمر واضحا تماما، 
وهـــو أن انخفـــاض اســـتهلاك الطاقة في 

القطاعات الصناعية في أوروبا ليس سببا 
للاحتفـــال بل يجب أن يكون ســـببا للقلق 

ولاتخاذ صانعي القرار إجراءات عاجلة.
وتقول ســـلاف إن ســـقف ســـعر الغاز 
الذي اتفـــق عليه الاتحاد الأوروبي مؤخرا 
قـــد يســـاعد قليـــلا، ولكن بما أنـــه مرتبط 
بخفض الاستهلاك لا يعد حلا بالنسبة إلى 
الشركات التي تتطلع إلى البقاء نشطة؛ إنه 

نظام إنعاش.
وفي حــــين أدى تقليص عمل المصانع 
وإغلاقهــــا إلــــى توفير الوقود في ســــعي 
أوروبا لخفــــض الطلب، فضلا عن البحث 
عــــن إمــــدادات غيــــر روســــية، مكــــن ذلك 
الاتحــــاد الأوروبي من توفيــــر كمية كافية 
مــــن الغاز لمــــلء أكثر من 80 فــــي المئة من 
طاقتــــه التخزينيــــة، وهو مــــا يكفي على 
الأرجح لبدء الربيع دون حصص تفرضها 

الحكومة.

 الربــاط  - جعلـــت الحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة الـــدول الأوروبية فـــي أمسّ 
الحاجة إلى إيجاد بديل عن موسكو يلبي 
احتياجاتها مـــن الغاز والطاقـــة اللذين 
باتت مهددة فـــي توفيرهمـــا لمواطنيها، 
لذلك تتجه أوروبـــا نحو القارة الأفريقية 
حيـــث طفـــت دبلوماســـية الطاقـــة على 
السطح، وباتت الدول الأفريقية خصوصا 
شمال القارة قبلة للمسؤولين الأوروبيين 

للظفر بكعكة الطاقة في القارة السمراء.
وتتخـــوف دول أوروبا مـــن التهديد 
الـــذي يطال أمـــن الطاقة بســـبب تقلص 
وتضرر إمداداتها من روسيا التي تعتبر 

أحد أبرز مزودي الـــدول الأوروبية، لذلك 
اعتمدت إجراءات استباقية منها تقليص 
اســـتعمال الطاقـــة علـــى أبواب شـــتاء 

بارد.
وفـــي حـــين توجهـــت فرنســـا إلـــى 
الجزائر، وضعـــت بريطانيا أعينها على 
الطاقة المتجـــددة في المغرب، فيما تبحث 
إســـبانيا عن تأمين مســـتقبلها في مجال 

الطاقة.
في المقابـــل، توجهـــت إيطاليـــا إلى 
والكونغـــو  ومصـــر  وأنغـــولا  الجزائـــر 
ونيجيريا، بينما وجدت دول غرب أوروبا 
والمملكة المتحدة من الغاز الطبيعي القادم 

مـــن الولايـــات المتحدة بديـــلا لتعويض 
الغاز الروسي.

وتحــــاول دول الاتحــــاد برمتها تفعيل 
دبلوماســــية الطاقــــة لعلهــــا تظفــــر بعقود 
طويلة الأمد. وأمام هذه الجهود الفردية أو 
الجماعية قد تجد غالبية دول التكتل نفسها 
عاجــــزة عن توفير حاجتها من الطاقة لعدم 
وجود علاقات قوية أو شراكات بينها وبين 

دول منتجة.
وتعتمد ألمانيا على روســــيا للحصول 
علــــى 50 في المئة مــــن حاجتها مــــن الغاز 
الطبيعي، بينمــــا تعتمد إيطاليا على الغاز 

الروسي بنسبة 40 في المئة.

وتســـتورد فرنســـا 25 فـــي المئة من 
حاجتها من الغاز من روسيا، وأعلنت عن 
خطوات لتوسيع محطات لتسييل الغاز، 
وبناء مخازن أكبر لتخزين مصدر الطاقة 
الأبرز بالنسبة إليها والبحث عن مصدّرين 
جدد من آسيا وأفريقيا، لكنها تتجاهل أن 
الأوكرانية تسببت في  الحرب الروسية – 
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، 
مـــا فاقـــم معانـــاة الـــدول الأفريقية ذات 
الاقتصاديات الهشـــة، خاصة المستوردة 
منها للغذاء من روسيا وأوكرانيا، وكلما 
طال أمد الحـــرب وتداعياتها الاقتصادية 
كلما تضـــررت الـــدول الأفريقية ودخلت 
في اضطرابات اجتماعية قد تعرقلها عن 

تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة.
الاقتصادي  نظيـــف  محمـــد  ويقـــول 
المغربـــي إن ”الـــدول الأوروبيـــة تعـــرف 
مصالحها وتدافع عنها، لذلك يلاحظ هذا 
التوجه إلى أفريقيـــا من أجل البحث عن 

بدائل للطاقة“.
وأوضح أن الـــدول الأوروبية تخطط 
على المدى البعيد في ســـياق الحرب على 
أوكرانيـــا والتـــي أفـــرزت حاجـــة الدول 
الأوروبيـــة الحاليـــة والمســـتقبلية إلـــى 

الطاقة.
غيـــاب  المغربـــي  المحلـــل  وانتقـــد 
التنســـيق بين الدول الأفريقية أو شـــمال 
القارة للتفـــاوض ككتلة واحدة مع الدول 
الأوروبية، والتي تجعل الأخيرة تســـتغل 
ذلك من أجل الاستفادة أكثر من اتفاقيات 

الشراكة في مجال الطاقة.
وتابع ”الدول الأوروبية اســـتخلصت 
علـــى  الروســـية  الحـــرب  مـــن  دروســـا 
أوكرانيا، وهو مـــا دفعها إلى البحث عن 
بدائل للســـنوات القادمـــة، خصوصا أن 
أفريقيا هي مستقبل الطاقة على المستوى 

الدولي“.
ودعـــا نظيـــف الـــدول الأفريقية إلى 
التفـــاوض بشـــكل جماعي بـــدل الفردي 
حتـــى تضمـــن هامـــش ربـــح لصالحها، 

وتعمل وفق منطق رابح – رابح مع الدول 
الأوروبية.

وفـــي ظـــل الغمـــوض الـــذي يطبـــع 
الأوكرانية،  مستقبل الحرب الروســـية – 
تحركـــت المشـــاريع الرامية إلـــى توفير 
الطاقـــة عبر أنابيـــب الغـــاز انطلاقا من 

أفريقيا.
ووصل مشروع خط أنبوب الغاز بين 
المغرب ونيجيريا إلى مرحلة الدراســـات 
التقنية والهندســـية التفصيلية، في حين 
أن الأطراف تبحث عـــن تمويل يقدر بـ25 

إلى 30 مليار دولار.

ويعبـــر الأنبـــوب 13 دولـــة في غرب 
أفريقيا قبـــل أن يصل إلـــى أوروبا، وتم 

الاتفاق عليه مع المغرب في 2016.
كمـــا تجـــدد الاهتمـــام الجزائـــري – 
النيجيري بمشـــروع قديم لنقل الغاز إلى 
أوروبـــا في إطـــار ما يعـــرف بـ“الأنبوب 

العابر للصحراء“.
وفي ســـبتمبر كشـــف وزيـــر الطاقة 
النيجيـــري تيميبري ســـيلفا أن حكومة 
بلاده ”شـــرعت بتنفيذ بنـــاء خط أنابيب 
لنقـــل الغاز إلى الجزائر، والتي ســـتقوم 
بدورها في مرحلـــة لاحقة بنقله إلى دول 

أوروبية“.
وبـــدأ الحديث عـــن مشـــروع أنبوب 
أفريقياً قبل  الجزائر“  الغاز ”نيجيريـــا – 
أزيد من عشـــرين عاما. كمـــا أبدت ليبيا 
اســـتعدادها لإنجاز أنبوب غـــاز ليبي – 

نيجري يتجه إلى أوروبا.

وكان أول إعلان عن بداية التفكير في 
إنشاء مشروع لأنبوب لنقل غاز نيجيريا 
عبـــر ليبيا فـــي الســـادس عشـــر يونيو 
الماضي، حين كشف متحدث باسم حكومة 
الوحـــدة الوطنية الليبيـــة محمد حمودة 
أنها ”منحت الإذن لـــوزارة النفط والغاز 
لإجراء الدراســـات الفنيـــة والاقتصادية 
لجدوى إنشـــاء مشـــروع أنبـــوب غاز من 
نيجيريا عبر النيجر أو تشاد إلى أوروبا 

عبر ليبيا“.
واســـتثمرت بعض الـــدول الأفريقية 
في الطاقة المتجـــددة بالنظر إلى الحاجة 
إلى توفير الكهرباء لدول القارة وإمكانية 

تصديرها إلى الدول الأوروبية.
وعلى الرغم مـــن الإمكانات الطبيعية 
التـــي تملكهـــا أفريقيـــا، فـــإن التمويـــل 
حاجزا  يقفـــان  اللوجســـتية  والإمكانات 
أمام الكثير من الدول في القارة السمراء.

وقطع عدد من الـــدول مثل موزمبيق 
وإثيوبيـــا وكينيا وزامبيا والمغرب وغانا 
ونيجيريـــا شـــوطا فـــي مجـــال الطاقـــة 

المتجددة.
وخـــلال أكتوبر الماضـــي وقع المغرب 
والاتحـــاد الأوروبـــي اتفاقيـــة الشـــراكة 
الخضـــراء فـــي مجـــال الطاقـــة والبيئة 
ومكافحـــة تغير المناخ لتوفيـــر الأمن في 
مجال الطاقة والاستثمار في الهيدروجين 

الأخضر.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها 
للاتحـــاد مع بلـــد من الجـــوار الجنوبي، 
وســـيتم علـــى ضوئهـــا تعزيـــز التعاون 
في مجـــال مكافحة تغير المنـــاخ، وتدعم 
لتحقيـــق  المبذولـــة  المشـــتركة  الجهـــود 

الانتقال الأخضر.
كما يعتزم المغرب وبريطانيا التوقيع 
على اتفاقية مشـــروع الطاقة الكهربائية 
بـــين البلديـــن. ومن المتوقـــع أن يتم ربط 
أطول خط كهربـــاء في العالم بطول 3800 
كيلومتر انطلاقا من السواحل الجنوبية 

للمغرب باتجاه بريطانيا.

الدول الأوروبية في 

طريقها إلى التقليل 

من التصنيع

إيرينا سلاف

في العمق
الأربعاء 2022/11/09 
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الغاز الأفريقي هو المنقذ لأوروبا

ص إنتاجيتها
ّ
مؤسسات تقل

أوروبا قد تبدأ بتفكيك صناعات أساسية إذا استمرت أزمة الطاقة

ه الأوروبيين نحو القارة الأفريقية
ّ

أزمة الطاقة توج

جر الدول الأوروبية
ْ

الأزمة تجبر مصانع على خفض عدد العمال وشركات ته
ــــــاء، وخاصة  ــــــي نجــــــاح أوروبا في خفض اســــــتهلاك الغاز والكهرب لا يعن
الاســــــتهلاك الموجه إلى المصانع، أن القارة تسير نحو تقليص حجم الأزمة 
المحتدمة جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، وإنما يكشف خطورة الوضع 
الذي قد يجبرها على تفكيك صناعات أساســــــية بعد أن اختارت شــــــركات 

الإغلاق أو الانتقال إلى خارج أوروبا وتقليص عدد العاملين فيها.

الدول الأفريقية خصوصا 

شمال القارة باتت قبلة 

للمسؤولين الأوروبيين 

للظفر بكعكة الطاقة في 

القارة السمراء



أوروبا، وإن ظلت تصمت على 
أعمال الابتزاز الجزائرية، فإنها 

تستطيع أن ترى كيف أن المزاجية 
والعداء السياسي يؤثران على القرار 

الجزائري بالنسبة إلى أمن الطاقة.
لقد رأت المجموعة الأوروبية ماذا 

يعني استخدام الطاقة كسلاح في 
علاقاتها مع روسيا. وتستطيع بالتالي 

أن ترى كيف أن الرئيس عبدالمجيد تبون 
لا يستحق الثقة مثله مثل شقيقه الرئيس 

فلاديمير بوتين.

قطعُ الغاز عن المغرب، قد كان من 
الممكن أن يمر بملاحظات أقل. ولكنه إذ 

تحول إلى مقاطعة لإسبانيا، وفقا لنظرية 
”صديق عدوي، عدوي“، فقد وفر للاتحاد 

الأوروبي علما، بأن الجزائر بلد يتلاعب 
بالمصائر والاقتصادات وفقا للهوى 

السياسي، لا وفقا للتعاقدات، وليس 
جديرا بصفة المصدر ”الموثوق“ للطاقة.

نجح الأوروبيون في ردع هذا المنحى 
حيال إسبانيا بسبب روابط السوق 

الموحدة، ولكنهم لم يغفلوا الأمر حيال 
المغرب.

وفي حين أن الجزائر هي التي تشن 
الحرب ضد المغرب، من دون رد، بل 

بمناشدات سلمية لوقف التنازع المفتعل، 
فإن قائمة الملاحظات على السلوك 

الانفعالي، في جانبٍ لا يصحُ أن يخضع 
للانفعالات، يمكن أن تطول لتهدد حتى 

الاستثمارات الغربية في مصادر الطاقة 
في الجزائر.

الظرف القاسي الذي تعانيه أوروبا 
يجبرها على أن تضع ملاحظاتها على 

الرف. وارتفاع أسعار النفط والغاز 
يمكنه أن يوفر للجزائر الشعور بأنها 
أصبحت في ”حظيرة الدول الكبرى“، 

بعد أن كانت على ”الحصيرة“، إلا أن ذلك 
لا يعني أن الجزائر قد باتت في منأى 

عن الاعتقاد بأن مزاجيتها السياسية هي 
معيار التعامل ”الاقتصادي“، لا المصالح.
بيع النفط والغاز على قاعدة ”أحبك 

أو أكرهك“ شيء قد يبدو بعيدا عن 
المنطق، وخارجا عن مألوف موازين 

السوق، ولكنه ليس من دون ثمن. لأن 
الأسعار في ”سوق الحب أو الكراهية“ 

سرعان ما تجد ردها في سوق ”اتق شر 

من أحسنت إليه“، أو في سوق الجفاء 
على الأقل. وهو ما يعادل مشروعَ كسادٍ 

أو انكفاء على النفس لكي تتفرغ لممارسة 
الضغينة مع نفسها.

ولو شاءت العلاقات التجارية أن 
تُعاتب سوق ”الحب أو الكراهية“ بحثا 

عن نظامٍ أكثر ثباتا لتسعير المصالح، 
فمن المرجح أن تتلقى حزمة من الشتائم 

من جانب المؤسسات الإعلامية الرسمية. 
لأن النفط والغاز المعُطر بالحب أو 

الكراهية لا بد، في النهاية، أن يتحول 
إلى زفت أخلاقي، لا يُباع ولا يُشترى.

قطعُ إمدادات الغاز عن المغرب، كان 
بمثابة قطعٍ لشريان حياة. وهو بمعنى 

آخر عمل ”ثوري“ يستعير ثقافته من إرث 
أنظمة الصراعات الأيديولوجية التي 

عرفتها المنطقة قبل نحو نصف قرن. تلك 
الأنظمة التي انكشفت فضائحها بعد 
هزيمة الخامس من يونيو عام 1967. 
سوى أن الجزائر ما تزال تعيش في 

ذلك الزمن. لأن انكفاءها على النفس لم 
يكن سوى انكفاء فشل، في الصناعة 
والزراعة، وأكثر منه انكفاء فشل في 

النظريات، التي يطلبُ كل واحدٍ منها 
رئيسا يُقتل، ونظاماً لا يعرف إلى أين 

يزمعُ أن يذهب.
ولكن الحقيقة التي لا بد من إقرارها 

هي أن شيئا واحدا ظل ثابتا، هو 
الروابط الروحية مع الاتحاد السوفياتي، 

قبل انهياره وبعده. فسوق ”الحب“ مع 
هذا البلد ظل عامرا. فما كانت هناك 
حاجة إلى النظر في أسباب تصدعه 

وانهياره. من ناحية لأن ”الحب أعمى“، 
ومن ناحية لأن ”الحال من بعضه“. وهو 

ما وفر ”مرجعية“ ثقافية للثبات على 
”المبدأ“. فظلت ”الاشتراكية الشعبية“ 

هي قاعدة النظام، وركيزة تعاملاته مع 
شعبه، قمعا وقهرا، بما أن البطن تشبع، 

وكأنه قطيع خراف.
الفساد كان هو القاعدة بالأحرى. 
والاشتراكية غطاؤها. حتى أصبحت 

البلاد مرتعا لمسؤولين استغلوا مواقعهم 
من أجل الإثراء الشخصي وإثراء من 

حولهم من باعة ”الجهاد ضد الاستعمار“ 
الذين نجحوا في تحويله على حسابات 

طائلة في الخارج.
صحيح أن الرئيس تبون كان 

بمثابة المحاولة الأخيرة لإنقاذ النظام 
من السقوط، إلا أنه لم يتصرف 

كغورباتشوف آخر، لأنه تولى السلطة 
بلا رؤية حقيقية للإصلاح ولا عزيمة 
فعلية لتحقيقه. ومثلما قاطع انتخابه 
ثلاثة أرباع الجزائريين، فقد قاطعهم 

بدورهم، وآثر أن يعطيهم بعض الفتات 
من فارق أسعار النفط بين ”الحصيرة“ 

و“الحظيرة“. 
ولكن الدنيا لا تتوقف عند حال. 

ومثلما وجدت أوروبا، بالقليل أو بالكثير 
من التضحيات، سبيلا للتغلب على 

عدوانية بوتين ومزاجيته الاقتصادية، 
فإن مشروع غرب أفريقيا للغاز يمكن 

أن يغير قواعد اللعبة الإستراتيجية في 
مجال الطاقة، ليخدم المغرب، وليخدم 

12 دولة أخرى، ما يجعله مشروعا 
عملاقا للتنمية الاقتصادية لغرب القارة 

الأفريقية. وهذا ما يجعل من طوله البالغ 
6 آلاف كليومتر مكسبا تنمويا لنحو 440 

مليون نسمة.
سوق ”الحب والكراهية“، يجرُ وراءَه 

سوقا لـ“الحسد والغيرة“. تلك هي طبيعة 
الأمور. وبناء على معايير لم تلحظ ”قل 
أعوذ برب الفلق“، فقد حاولت الجزائر 

أن تُغري نيجيريا بخط أقصر يبلغ طوله 
4 آلاف كيلومتر. فلم تلحظ أنه لا يمر 
بينهما إلا بدولة واحدة هي النيجر. 

كما لم تلحظ أن سوقه سيظل محدودا، 
وإنه سوق مع منتج منافس للغاز، فلا 

تبقى منه فائدة. بينما خط الـ6 آلاف 
كيلومتر هو سوق مستهلكين، بل سوق 

كتلة اقتصادية نامية، كلما انتعشت 
اقتصاداتها، كلما زادت حاجتها إلى 

مصادر الطاقة.

والمغرب يحرص على إنجاز 
المشروع، لنفسه قطعا. ولكن لمجموعة 
دول غرب أفريقيا أيضا، التي بالكاد 

تتوفر لأفضلها شبكات كهرباء تغطي 
نصف مساحتها، بينما لا تتجاوز 
نسبة الربط بالكهرباء في بلد مثل 

بوركينا فاسو 20 في المئة.

وهذا ما دفع العاهل المغربي 
الملك محمد السادس إلى القول إنه 
مشروع يمكنه أن يعيد هيكلة غرب 

أفريقيا ويربطها بأوروبا.
سوق ”الحب والكراهية“ يمكنه 

أن ينتج القطيعة والشتائم والجحود 
وكل ما قد يعتمل من اضطرابات 

النفس المضطربة. إلا أنه لا يصنع إلا 
بلدا منكفئا على فشل.

بوتين في أوروبا يمكنه أن يُشعل 
حربا للاستيلاء على أوكرانيا، 
وتبون في شمال أفريقيا يمكنه 
أن يواصل حربا للاستيلاء على 

الصحراء المغربية، ولكن الضغائن 
والأطماع لا تصنع نصرا، وسوقها 

لا بد وأن يرتد على صاحبه. تلك هي 
طبيعة الأمور، بالحظيرة كان المرءُ، 

أو على الحصيرة.
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الغاز الجزائري في سوق الحب والكراهية

شعل 
ُ

بوتين في أوروبا يمكنه أن ي

حربا للاستيلاء على أوكرانيا 

وتبون في شمال أفريقيا يمكنه 

أن يواصل حربا للاستيلاء على 

الصحراء المغربية ولكن الضغائن 

لا تصنع نصرا وسوقها لا بد أن 

يرتد على صاحبه

الظرف القاسي التي تعانيه 

أوروبا يجبرها على أن تضع 

ملاحظاتها على الرف وارتفاع 

أسعار النفط والغاز يمكنه 

أن يوفر للجزائر الشعور بأنها 

أصبحت في {حظيرة الدول 

الكبرى} بعد أن كانت على 

{الحصيرة}

هناك لغة الأرقام وهناك لغة 
الشعارات. لا تغرق الدول التي 

تهتم بشعوبها في لغة الشعارات. تغرق 
في الشعارات الدول والأنظمة التي 

تسعى للتغطية على تقصيرها وتخلفها.
ليس ما يدل على اعتماد المغرب 

لغة الأرقام أكثر من الخطاب الذي ألقاه 
الملك محمد السادس في الذكرى الـ47 

لـ“المسيرة الخضراء“ التي شارك فيها 
نحو 350 ألف مواطن مغربي ابتداء من 

السادس من تشرين الثاني – نوفمبر من 
العام 1975. استهدفت المسيرة استعادة 
المغرب لأقاليمه الصحراوية التي كانت 

تحت الاحتلال الإسباني. عرف الملك 
الحسن الثاني، رحمه الله، اختيار 

اللحظة المناسبة كي يستعيد المغرب 
أقاليمه الصحراوية سلما في وقت 

كانت إسبانيا في مرحلة انتقالية. قاد 
الحسن الثاني تلك اللحظة التاريخية 
في وقت كان الدكتاتور فرانكو مريضا 
وكانت إسبانيا في طريق العودة إلى 

نظام ملكي دستوري فيه تعددية حزبيّة 
بإشراف الملك خوان كارلوس.

من حقّ الملك محمّد السادس التطرق 
في الذكرى الـ47 لـ“المسيرة الخضراء“ 

إلى مرحلة جديدة تتخللها مسيرات 
أخرى من أجل تأكيد أن القافلة المغربيّة 

تتقدم، عبر مسيرات التنمية، ولا تأبه 
بمطلقي الشعارات وهياجهم الذي لا 

معنى له على أرض الواقع. ثمة صفحة 
طويت. انتقل المغرب من تكريس وحدته 

الترابية، خصوصا في ظلّ الاعترافات 
الدولية والعربيّة بمغربيّة الصحراء، 

إلى تأكيد استمرار مسيرات التنمية في 
إطار أوسع هو الفضاء الأفريقي.

من اللافت تركيز العاهل المغربي 
على أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. 

قال في هذا المجال: ”لقد شكلت 
الصحراء المغربية، عبر التاريخ، صلة 

وصل إنسانية وروحية وحضارية 
واقتصادية، بين المغرب وعمقه 

الأفريقي. إننا نسعى، من خلال العمل 
التنموي الذي نقوم به، لترسيخ هذا 

الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا 
على المستقبل، وهو توجه ينسجم 
مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي 

تجمع المغرب بدول قارتنا الأفريقية، 
والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم 

المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة. 
وفي هذا الإطار، بادرنا مع أخينا 

فخامة السيد محمدو بوخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق 

مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب. 
ويسعدنا اليوم، أن نسجل التقدم 

الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا 
للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في 
كانون الأوّل – ديسمبر 2016. وتشكل 

مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، 
مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا 
والسنغال، لبنة أساسية في مسار 

إنجاز المشروع“.
تجاهل الملك محمّد السادس كلّ 

تلك الحملات التي استهدفت المغرب، 
بما في ذلك كلّ ما قام به النظام 

الجزائري من أجل جعله يعيد النظر 
في حضوره القمة العربيّة. كانت 
المضايقات التي تعرّض لها الوفد 
المغربي عشية انعقاد القمّة دليلا 
على مدى خوف النظام الجزائري 

من حضور الملك محمّد السادس. كان 
حضوره سيعطي لقمّة الجزائر معنى 
بدل تحولها إلى أسيرة شعارات عفا 

عليها الزمن، شعارات تعبّر عن الخوف 

من تسمية الأشياء بأسمائها، بما 
في ذلك أسماء الأطراف التي تتدخل 
في الشؤون العربيّة عن طريق إثارة 

الغرائز المذهبيّة والميليشيات والمسيّرات 
والصواريخ. تفعل إيران ذلك من أجل 

ضرب الاستقرار في كلّ المنطقة العربيّة 
وصولا إلى استخدام الجزائر في حرب 
الاستنزاف التي تشنها على المغرب عبر 

أداة اسمها ”بوليساريو“.
من تأكيد نجاح ”المسيرة الخضراء“ 
في تكريس مغربيّة الصحراء إلى تأكيد 
نجاح مسيرات التنمية التي تخدم أهل 

الأقاليم الجنوبيّة (الصحراوية) في 
المغرب… ذلك هو اختزال للنقلة النوعيّة 

التي تحققت بفضل الملك محمّد السادس 
الذي استند إلى الأرقام قبل أي شيء 

آخر. قال في هذا المجال: ”يأتي تخليد 
الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة 

الخضراء، في مرحلة حاسمة، في مسار 
ترسيخ مغربية الصحراء. وإذا كانت 

هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من 
تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة 
التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن 

المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة 
علينا. من هنا، فإن توجهنا في الدفاع 

عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور 
متكامل، يجمع بين العمل السياسي 
والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبشرية 

للمنطقة. وفي هذا الإطار، يندرج 
البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم 

الجنوبية، الذي تم توقيعه تحت 
رئاستنا، في العيون في نوفمبر 2015، 

والداخلة في فبراير 2016“.
لغة الأرقام لا تخطئ، ذلك أنّ الأمر 

”يتعلق ببرنامج تنموي مندمج، بغلاف 
مالي يتجاوز 77 مليار درهم (نحو 7.7 

مليار دولار)، ويهدف إلى إطلاق دينامية 
اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق 

فرص الشغل والاستثمار، وتمكين 
المنطقة من البنيات التحتية والمرافق 

الضرورية. واليوم، وبعد مرور حوالي 
سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن 
النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، 
حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 
في المئة، من مجموع الغلاف المالي 

المخصص له“.
دخل العاهل المغربي في تفاصيل 
ما تحقُّ بقوله إنّه ”تم إنجاز الطريق 
السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ 

مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة 
الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية 

شبكات الاتصال وتوسيعها. كما تم 
الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة 

الشمسية والريحية المبرمجة“. كذلك 
تطرق إلى استغلال الثروة السمكيّة 
وتحويل منتوجات الصيد البحري 

وخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء 
المنطقة. وأشار إلى المجال الزراعي 

توفير وتطوير ما يزيد على ستة آلاف 
هكتار، في الداخلة وبوجدور، و“وضعها 

رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء 
المنطقة“. كذلك أشار إلى استغلال 

الفوسفات.
لم يعد سرّا أن المغرب ربح معركة 

الصحراء. ربحها بلغة الأرقام. لم 
يربحها سياسيا واقتصاديا وعسكريا 

فحسب، بل ربحها حضاريا أيضا. يكفي 
للتأكّد من ذلك إجراء مقارنة بين النهضة 

التي تشهدها أقاليمه الجنوبيّة، وهي 
نهضة محورها الإنسان المغربي قبل أي 
شيء آخر من جهة، وبؤس الصحراويين 

الذين يحتجزهم النظام الجزائري في 
تندوف من أجل تحويلهم إلى إرهابيين 

حاقدين من جهة أخرى. مثل هذه 
المقارنة تقول كلّ شيء وهي الفارق بين 

لغة الأرقام والشعارات الفارغة… بين 
ثقافة الحياة وثقافة الموت.

ة… 
ّ
الصحراء مغربي

بلغة الأرقام
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

علي الصراف
كاتب عراقي



مرّت 28 سنة على دخول اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 

المناخ حيز التنفيذ، كانت مدفوعة 
بطموح يبدو بسيطا ولكنه في الحقيقة 
معقد. ويتمثل في ”منع التدخل البشري 

الخطير في النظام المناخي“.
وصادقت 198 دولة على الاتفاقية 
منذ ذلك الحين ويجتمع ممثلوها منذ 

الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية 
للمشاركة في جلسات مؤتمر كوب 27.
ويحتضن الحدث حوالي 30 ألف 
مندوب من جميع أنحاء العالم، مما 

سيجعله من بين أكبر مؤتمرات تغير 
المناخ التي تم تنظيمها على الإطلاق. 
لكن هل هناك أي جدوى من كل هذا؟

نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
خلال الشهر الماضي تقرير فجوة 

الانبعاثات الثالث عشر بعنوان ”نافذة 
الفرص على وشك الإغلاق“. ويجب 

اعتباره جرس تنبيه لكل وفد متجه إلى 
مصر. وسيحدد الأسبوعان المقبلان في 
شرم الشيخ ما إذا سمعه المعنيون حقا.

وقد كتبت المديرة التنفيذية لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن في 

مقدمتها للتقرير أن الآثار السلبية 
لتغير المناخ تصبح أكثر حدة كل عام، 
وأنها تجلب سنويا المزيد من البؤس 

والألم لمئات الملايين من الناس في 
جميع أنحاء العالم وتخلق المشاكل 

بالإضافة إلى تحذير من عواقب أشد 
في الأفق.

وأضافت أن العالم ”في حالة طوارئ 
مناخية“ لكن ”الدول لا تزال تماطل“.

كما أكدت سلسلة من التقارير 
الجديدة الصادرة في نهاية أكتوبر أنه 
على الرغم من كل الحماس الناتج بعد 

مؤتمرات كوب، يستمر تفاقم أزمة المناخ 
العالمية. وتؤكد هذا النشرة السنوية 

لغازات الاحتباس الحراري الصادرة عن 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي 

أفادت بأن تركيزات ثاني أكسيد الكربون 
والميثان في الغلاف الجوي وصلت إلى 
مستويات قياسية في 2021، واستمرت 

في الارتفاع هذا العام.
توجد بالطبع الأحجية الكبيرة 

في عصرنا وتكمن في كيفية الحفاظ 
على إمدادات الطاقة أثناء الانتقال إلى 
مصادر الطاقة المتجددة. لكن الحقائق 
القاتمة التي تبرزها هذه التقارير تدل 
على غياب الجهود الجادة المتضافرة 

للتوصل إلى الحلول.
وبعد اتفاقية باريس في 2015 

التي حددت فيها الدول هدف الحد 
من الاحتباس الحراري إلى أقل من 
درجتين مئويتين فوق مستويات ما 

قبل الصناعة، كانت مساهمات البلدان 
لمساعدة العالم على بلوغ هذا الهدف 
محددة وطنيا. ثم جرى تحديث هذا 

بعد كوب 26 في غلاسكو. وخلص 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعد جمع 

مختلف التعهدات إلى أن الدول لم تزعج 
نفسها وتبذل أي جهد. حيث فشل جلها 

في تحمل عبء المسؤولية على أمل 
الحفاظ على الميزة الاقتصادية بينما 

تتقدم الدول الأخرى لتحمّل نصيب 
أكبر من التخفيضات الضرورية في 
الانبعاثات العالمية. والنتيجة، كما 

حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هي 
أنه لم يكن هناك سوى تقدم محدود 

للغاية في تقليص ”الفجوة الهائلة.. بين 
تخفيضات الانبعاثات الموعودة وخفض 
الانبعاثات اللازمة لتحقيق هدف درجة 
الحرارة لاتفاقية باريس“ بحلول 2030.

والخلاصة هي أنه يجب الآن خفض 
انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة كبيرة 
تبلغ 45 في المئة في ثماني سنوات فقط 
في سبيل تحقيق أدنى فرصة للحد من 

ظاهرة الاحتباس الحراري وخفضها 
إلى النسبة المثالية التي حددتها اتفاقية 

باريس.

لنفكر في كل ما نفعله ويساهم 
في انبعاثات غازات الدفيئة، من قيادة 

السيارة إلى التنقل بالطيران واستخدام 
الإضاءة والتدفئة أو تبريد المنزل 

ومشاهدة التلفزيون وتشغيل الغسالة 
وما إلى ذلك، ونتخيل تقليص 45 في المئة 
من نسبة تمتعنا بكل هذه الأشياء بحلول 
سنة 2030، ثم نتخيل الدولة التي نعيش 

فيها تفعل الشيء نفسه، وتقلل وسائل 
النقل والزراعة وإنتاج الطاقة بنفس 

المقدار.
هذا هو الهدف وهو هدف شبه 

مستحيل.
وحتى إذا بدأت الدول المتقدمة الغنية 

في العالم في الاستثمار بشكل أكثر 
إلحاحا وواقعية في الطاقة البديلة، فإن 
أي تخفيضات قد تحققها في الانبعاثات 

ستعوضها الاقتصادات الناشئة التي 
تحرق كميات متزايدة من الوقود 

الأحفوري في سعيها لتحقيق نفس المزايا 
التي تمتع بها الغرب منذ فجر الثورة 

الصناعية.
وحتى لو نفذت كل دولة بالكامل 

تعهداتها الحالية في المساهمات المحددة 
وطنيا، فإن التخفيض الكلي في انبعاثات 

الكربون الذي يمكن تحقيقه لا يتجاوز 
نسبة 3.6 في المئة.

من الواضح أن الالتزام غير موجود.
في كوب 26 وافقت جميع الأطراف 

البالغ عددها 193 في اتفاقية باريس على 
مراجعة خططها المناخية وتعزيزها. 

ويرى السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 

سايمون ستيل في حقيقة أن 24 طرفا فقط 
قد فعلوا ذلك. إنه أمر ”مخيب للآمال“.
وأضاف الأسبوع الماضي ”مازلنا 

بعيدا عن نطاق خفض الانبعاثات اللازم 
لوضعنا على المسار الصحيح نحو هدف 

1.5 درجة مئوية“.
لذلك يصعب تجنب الاستنتاج القائل 
إن كل مؤتمر كوب عقد منذ 1994 لم يكن 

أكثر من مجرد مهرجان للتعهدات وفرصة 
للسياسيين لتقديم وعود كبيرة على 

المسرح العالمي وتقديم أشياء صغيرة.
لكن في الوقت الحالي وحتى اختتام 

الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر 
الأطراف في الثامن عشر من نوفمبر، 

يجب منح مصر فرصة قبل الحكم على 
النتائج.

مقابلة هذا الأسبوع في مجلة نيو 
ساينتست كانت مع محمد نصر، وهو 

مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية 
المستدامة كبير مفاوضي الرئاسة 

المصرية لمؤتمر المناخ كوب 27، وقدم 
تعهدا من تلقاء نفسه بأن مؤتمر الأطراف 

السابع والعشرين سيكون مختلفا، وأنه 
سيكون اختبارا حقيقيا وتدقيقا في 

الوقائع، مما يضغط على الدول للوفاء 
بما هو قائم من وعود قبل تقديم وعود 

جديدة.
ولا يسعنا في الختام إلا أن نتمنى له 

ولمصر كل التوفيق. إذا تمكنا من إنجاز 
المهمة وإقناع الدول المترددة بأن الأفعال 

أبلغ من الأقوال، سيظفران بامتنان العالم 
والأجيال القادمة التي سيظل وجودها 

نفسه على المحك.
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مجرد مراجعة سريعة للعلاقة 
بين الولايات المتحدة والمملكة 

العربية السعودية على مدى السنوات 
العديدة الماضية تشير إلى أن 

الولايات المتحدة أساءت بشكل عام 
فهم علاقاتها الثنائية مع السعودية. 

الفكرة السائدة هي أن السعوديين 
يحتاجون إلى الولايات المتحدة 

أكثر بكثير من حاجة الأميركيين إلى 
المملكة، مما يضع الولايات المتحدة 
في وضع يسمح لها بتقديم مطالب 

إلى الرياض بدلاً من العمل على 
كسبهم حلفاء تجمعهم مصلحة 
جغرافية إستراتيجية مشتركة.

وبهذا الصدد، أزعم من طرفي 
أن التوتر الحالي المتصاعد بين 

البلدين لم يكن ليبلغ الحدّ الأدنى 
له لو تلقى الرئيس جو بايدن 

نصيحة أفضل حول طبيعة العلاقات 
الأميركية – السعودية، سواء خلال 

حملته الرئاسية أو منذ دخوله البيت 
الأبيض قبل نحو عامين.

أثناء ترشحه لمنصب الرئيس 
وصف بايدن المملكة العربية 

السعودية بأنها ”منبوذة“، وأن 
لقيادتها ”قيمة تعويضية ضئيلة 

للغاية“. وعندما قررت أوبك خفض 
إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل 

يوميًا، هدد بايدن السعوديين 
بالقول ”عندما يعود مجلسا النواب 

والشيوخ للانعقاد، ستكون هناك 
بعض العواقب لما فعلته (السعودية) 
مع روسيا“. وزاد الأمر سوءا عندما 

تعهد بعدم التحدث مع ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، المعروف 
باسم ”إم بي إس“ (MBS)، الذي 

يُعتبر بمكانة الملك في الواقع. وربما 
الأسوأ من ذلك كله، أنه انتظر أكثر 
من عام بعد توليه المنصب لتعيين 

سفير في الرياض، وهو المنصب الذي 
لا يزال ترشيحه معلقًا، الأمر الذي 

يعتبره السعوديون أكثر أشكال عدم 
الاحترام الصارخة التي يمكن أن 

تظهرها الولايات المتحدة.
قد يعتقد المرء أنه بمجرد أن قرر 
بايدن زيارة المملكة، للمطالبة بزيادة 
إنتاج النفط في أعقاب أزمة الطاقة 
التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، 

فإنه سيبذل جهدًا لإصلاح العلاقة. 
وفي الواقع، حدث العكس تمامًا. 
لقد أهان الأمير محمد بن سلمان 

برفضه مصافحته وألقى محاضرات 
على السعوديين حول انتهاك حقوق 
الإنسان. علاوة على ذلك، فإن الأمير 
محمد بن سلمان زعيم جديد وعديم 

الخبرة ولا يقدّر بالضرورة أهمية 
التحالف، الأمر الذي زاد من زعزعة 

أسس العلاقة الأميركية – السعودية. 
ومن المؤكد أنها كانت زيارة مشؤومة. 

كان مفترضا أن يقوم بايدن بالرحلة 
بقصد إصلاح العلاقة بين البلدين، 

ولكن نتيجة هذه الرحلة بدلا من 
إصلاح العلاقة زادت الأمور سوءًا، 
خاصة بسبب ازدرائه للنظام الملكي 

السعودي الذي كان ظاهرا على مدار 
العامين الماضيين.

فسّر السعوديون خطوات 
الولايات المتحدة على أنها هدفت إلى 
تقليل اعتمادها على النفط السعودي، 

ومحور توجهها نحو آسيا لاحتواء 
النفوذ الصيني المتنامي كدليل على 

اهتمام الولايات المتحدة الضيق 
بحماية شراكتها الجيوستراتيجية 

وانعكاساتها على أمنها القومي. 
وأخيرًا، أدى استمرار انتقاد بايدن 

العلني لانتهاكات السعوديين لحقوق 
الإنسان إلى المزيد من نفور الأمير 

محمد بن سلمان، الذي يعتبر نفسه 
مصلحًا ورفض التدخل الأميركي في 

شؤون بلاده الداخلية، وهو تدخل 
يعزونه إلى غطرسة الولايات المتحدة 

وابتعادها عن الواقع.
سوء فهم الولايات المتحدة للملكة 
يتجلى من وجهة نظر السعوديين من 

خلال عدة مجالات:
مبيعات الأسلحة: عندما يدلي 

ديمقراطيون رفيعو المستوى ببيانات 
وقحة في السياسة الخارجية، كما 

حدث عندما قدم السيناتور ريتشارد 
بلومنثال والنائب رو خانا مشروع 

قانون ”للإيقاف الفوري لجميع 
مبيعات الأسلحة الأميركية إلى 

المملكة العربية السعودية“ في أعقاب 

خفض إنتاج النفط، فهذا يوضح أين 
يكمن موقف الحزب ككل بشكل عام. 

علاوة على ذلك، لم يتكلم بايدن حتى 
الآن ضد هذا القانون، مما يوضح 

مدى خلل وجهات نظر الإدارة بشأن 
مشروع مبيعات الأسلحة بالكامل إلى 

المملكة العربية السعودية.
بادئ ذي بدء، بيع الأسلحة 

للسعوديين ليس مساهمة خيرية. 
إنهم يدفعون عشرات المليارات من 
الدولارات لشراء الأسلحة وهو ما 

تستفيد منه الصناعة العسكرية 
الأميركية بشكل كبير. ويسمح 

للولايات المتحدة بأن يكون لها موطئ 
قدم قوي في السعودية من خلال 

المدربين والدعم اللوجستي والأفراد 
العسكريين، مما يخدم المصالح 

الإستراتيجية للولايات المتحدة في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى 

جانب تعزيز العلاقات بين البلدين 
التي تدرّ المليارات على العوائد 

الاقتصادية.
المصالح الوطنية: إن نهج 
السياسة الأميركية كما يراها 

السعوديون تجاههم يقوم على 
فرضية تحقيق الأفضل للولايات 

المتحدة، باعتبارها القوة المتفوقة في 
علاقاتهم الثنائية. أي أن الولايات 
المتحدة كانت باتّة وغير مقيّدة في 

مطالبها للولاء السعودي طارحة 
أمامهم خيارين، كما كان وزير الطاقة 

السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان 
يردّد على لسان الولايات المتحدة ”إما 

أن تكون معنا أو ضدنا“.
لقد خفّضت الولايات المتحدة 

من المصالح السياسية للسعوديين 
والاعتبارات الاقتصادية في الكثير 

من الأحيان، كما تجلى الأمر في قرار 
الرياض بدعم خفض أوبك للنفط. 

لقد أراد السعوديون على وجه 
الخصوص الحفاظ على استقرار 
الأسعار وخاصّة بسبب قلقهم من 
الركود العالمي الوشيك، بالإضافة 

إلى أنهم يريدون الاستعداد للطلب 
المتزايد على النفط بقدوم فصل شتاء 
غامض. ومن خلال النظر إلى العلاقة 

بشكل أعمق، يشعر السعوديون 
بالضعف والقيود التي لم يعودوا 

على استعداد لتحملها.
انتهاكات حقوق الإنسان: هذه 
القضية تثير استياء السعوديين 
بشدة ويزدرون إلقاء المحاضرات 

حولها وانتقادهم علناً بشأنها. وعلى 
الرغم من وجود انتهاكات لحقوق 

الإنسان في السعودية، فإن السؤال 
هو: إذا كانت الولايات المتحدة 

تريد للسعوديين إنهاء أو تقليص 

انتهاكاتهم لحقوق الإنسان بشكل 
كبير، فهل يكون تحقيق ذلك من 

خلال التوبيخ العلني أو من خلال 
المناقشات وراء الكواليس؟

الجواب واضح. إدانة وإهانة 
السعوديين علنًا بشأن سجلهم في 

مجال حقوق الإنسان تخدمان عكس 
الهدف النهائي للولايات المتحدة. 

بمقدور الولايات المتحدة بالأحرى أن 
تشير من خلال أوضاع محددة إلى 

مدى استفادة النظام الملكي إذا شعر 
الناس بالمزيد من الحرية والإبداع 

وألغي الاحتجاز التعسفي والعقوبات 
المشددة وعدم المساواة بين الجنسين، 

وما إلى ذلك.
المطلوب الآن فتح فصل جديد 

في العلاقات بين البلدين، وتحديداً 
الاعتراف بالدور الحاسم للمملكة 

العربية السعودية على عدة جبهات:
صانعة سلام: في اجتماع عُقد 

مؤخرًا بين الرئيسين الأميركي 
والإسرائيلي، بايدن وهرتسوغ، قال 

الأخير ”أعتقد حقًا أن المملكة العربية 
السعودية لاعب مهم جدًا في المنطقة 

وأيضًا ركيزة مركزية للغاية في 
العالم الإسلامي“. أجل، دون موافقة 
السعودية ما كان لاتفاقيات إبراهيم 

التي أوجدت على حد تعبير هرتسوغ 
”نقلة نوعية إستراتيجية، شيء كنا 

نحلم به منذ زمن طويل“ لتبرم.
يظل السعوديون، الذين قدموا 

مبادرة السلام العربية في عام 
2002، ملتزمين بإنهاء الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني بينما 
يتعاونون ضمنًا مع إسرائيل في 

مجموعة من القضايا، بما في ذلك 
تبادل المعلومات الاستخباراتية 
وشراء التكنولوجيا الإسرائيلية 
المتقدمة، وبالتأكيد تبادل الآراء 

وتقييم المخاطر فيما يتعلق بالتهديد 
الإيراني. وبالإضافة إلى ذلك، صوّت 

السعوديون لإدانة ضم روسيا 
للأراضي الأوكرانية ويواصلون 
جهودهم لمساعدة أوكرانيا، هذا 

ضمن العديد من الجهود الأخرى.
إنتاج النفط: بغض النظر 

عن النزاع الأميركي – السعودي 
تظل الرياض أكبر منتج للنفط. 

وبالنظر إلى أزمة الطاقة العالمية، 
يمكن للسعوديين إحداث فرق 

كبير. صحيح أن السعوديين ما 
زالوا يريدون موازنة وضبط 

العرض والطلب على النفط وحماية 
مصلحتهم الوطنية، ولكن مع ذلك، 
ينبغي على إدارة بايدن العمل مع 

السعوديين على معالجة أزمة النفط 
العالمية من خلال مفاوضات هادئة، 

وذلك لسببين: أولاً، في 5 ديسمبر 
سيبدأ الحظر النفطي الذي يفرضه 
الاتحاد الأوروبي على النفط الخام 

الروسي المحمول بحراً، مما قد يؤدي 
إلى اندلاع أزمة جديدة مع اقتراب 
برد الشتاء. وثانيًا، في 4 ديسمبر 

سيعقد الاجتماع القادم لمنظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) حيث 

ينبغي أن تتوصل الولايات المتحدة 

والسعودية قبل انعقاده إلى تفاهم 
متبادل حول إنتاج النفط.

إصلاح العلاقات: هناك العديد 
من المجالات الأخرى يمكن من خلالها 

للولايات المتحدة والسعودية أن 
تتعاونا بشكل كامل وينبغي عليهما 
فعل ذلك. هذا يشمل التعاون الكامل 

في التعامل مع التهديد الإقليمي 
الإيراني وطموح إيران في أن 

تصبح القوة المهيمنة في المنطقة 
التي يحتمل أيضا أن تكون مجهزة 

بأسلحة نووية، والعمل كذلك معًا 
لإنهاء الحرب في اليمن ووقف الموت 

والدمار المروعين؛ والمساعدة في 
التخفيف من حدة الحرب الأهلية 
الدائرة في السودان حيث يموت 

آلاف الأبرياء دون أي إغاثة تلوح في 
الأفق؛ والاستمرار في تعزيز السلام 

بين إسرائيل والدول العربية الأخرى 
والضغط معًا لتسوية الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر 
منذ أكثر من سبعة عقود.

وعلى الرغم من التقلبات في 
العلاقات الأميركية – السعودية، فقد 
استمر تحالفهما سبعة عقود وأثبت 
مرونته وأهميته الجيوستراتيجية 

بعيدة المدى لكلا البلدين. حان 
الوقت الآن لإعادة النظر في 
علاقتهما وتجديد التزامهما 

بالتحالف والصداقة، وهو أمر 
محوري للسلام والاستقرار 

الإقليميين في منعطف تاريخي من 
الاضطرابات العالمية.

إصلاح العلاقة الأميركية – السعودية أمر بالغ الأهمية 

لمصلحتهما الجيوستراتيجية المتبادلة

سوء فهم الولايات المتحدة 

لعلاقاتها الثنائية مع السعودية 

ساهم إلى حد كبير في التوتر 

المتصاعد بينهما على العديد 

من الجبهات، ومن الأهمية 

بمكان أن يقوم البلدان بإعادة 

ضبط علاقتهما وتجديد 

شراكتهما الجيوستراتيجية
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 الريــاض - كشـــفت مصـــادر الثلاثاء أن 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
يدرس تقديم عرض للاستحواذ على وحدة 
الأبراج التابعة لشـــركة أوريـــدو القطرية 
والظفـــر بالصفقـــة من أمـــام مجموعة من 

الكيانات العالمية.
وأكدت المصـــادر المطلعة على حيثيات 
الموضـــوع لوكالـــة بلومبـــرغ أن شـــركات 
أميركان تاور كورب وأي.أتش.أس هولدنغ 
وهيليـــوس تاورز تخطـــط بدورها لتقديم 

عروض ملزمة لكل الوحدة أو جزء منها.
وقالـــت إن أصول أبراج أوريدو والتي 
تمتد عبر منطقة الخليج العربي، بالإضافة 
إلـــى دول مثل الجزائر وتونـــس وغيرها، 
يمكن أن تُقدر بثلاثة إلى خمســـة مليارات 

دولار.

لبلومبرغ،  تصريحاتها  في  وأوضحت 
لم تكشـــف عـــن هوياتها، أن فتـــرة تقديم 
العروض تنتهي خـــلال الأيام المقبلة، وأن 
المداولات جارية وليـــس هناك يقين من أن 

هذه الجهات ستقرر تقديم عروض.
وكانـــت أوريـــدو قد أكدت فـــي أواخر 
سبتمبر الماضي أنها تعتزم تسييل معظم 
أصـــول أبراجهـــا للاتصالات في ســـياق 
إســـتراتيجيتها لإعـــادة هيكلـــة أعمالهـــا 
وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أرباح 

أكبر في المستقبل.
وقالت الشـــركة بعـــد أيام مـــن ظهور 
أنباء عن نيتها السير في هذا الاتجاه إنها 
”تســـتعد لبيـــع 20 ألف برج مـــن أبراجها“ 
مـــن أصل 27 ألف بـــرج تملكها، فيما قالت 
مصـــادر مطلعة على الأمـــر لوكالة رويترز 
حينها إن الشـــركة خاطبت بنـــك مورغان 

ستانلي للعمل على الصفقة.
وباعـــت شـــركة الاتصـــالات المملوكة 
للحكومـــة القطريـــة مؤخـــرا أعمالها في 
ميانمـــار مقابل 576 مليـــون دولار، وتفكر 

أيضـــا فـــي فصل وحـــدة مركـــز البيانات 
الخاصة بها لجذب مستثمرين جدد.

وقال متحدث باســـم أوريـــدو، لم تذكر 
بلومبرغ هويته، إن ”الشركة تعتزم الإعلان 
عن فصـــل أعمال أبراجها فـــي عام �2023، 

ورفض الإدلاء بالمزيد من التعليقات.
ورفض ممثلو هيليوس تاور أي.أتش.
أس هولدنغ وصندوق الاستثمارات العامة 
التعليـــق، فـــي حين لم يرد متحدث باســـم 
أميركان تـــاور كورب على الفور على طلب 

للتعليق.
ويقول محللـــون إن العطاء الذي قدمه 
الصندوق السعودي، هو أحدث علامة على 
أن الرياض تتحرك من خلاف دبلوماســـي 
مع قطر بدأ في عام 2017 ولم يتم حله حتى 

عام 2021.
وفـــي منتصف أكتوبـــر الماضي ذكرت 
مصـــادر أن الصندوق يدرس الاســـتثمار 
فـــي مجموعة بي.أن ســـبورتس الإعلامية 
القطريـــة، وهو مـــا اعتبره خبـــراء تحولا 
كبيـــرا من جانـــب الســـعودية التي كانت 

تحظر البث المحطة حتى وقت قريب.
وكان صندوق الثـــروة قد قال قبل ذلك 
إنه يخطط لاســـتثمار 24 مليـــار دولار في 
دول الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا مع 
ســـعي الســـعودية الغنية بالنفـــط لتعزيز 
اقتصادات المنطقة، وســـيوجه الأموال إلى 
قطاعات تشـــمل البنيـــة التحتية والرعاية 

الصحية والاتصالات.
وكجزء من خطته لإنشـــاء وحدة أبراج 
عملاقـــة، عـــرض الصندوق قبل أســـابيع 
شراء حصة أغلبية في توال، وحدة أبراج 
الاتصـــالات التابعـــة لشـــركة الاتصـــالات 

السعودية (أس.تي.سي).
وقالت المصـــادر إن ”الصندوق يخطط 
لتقديم عطـــاءات على أصـــول أوريدو من 
خلال توال“ التابعة لشـــركة أس.تي.ســـي 
التـــي جمعت في عام 2019 أكثر من 15 ألف 

برج تحت لواء شركتها التابعة.
وتأتي عملية البيع ضمن إستراتيجية 
أوريـــدو للانتقـــال إلـــى نمـــوذج تخفيف 
أصول أكثر كفاءة ومرونة والاســـتفادة من 

القيمة الكامنة لبنيتها التحتية.

ويعد تسييل الأصول بهدف منح قيمة 
إضافية للمساهمين والعملاء أحد المحاور 
الرئيسية، التي تركز عليها الإستراتيجية 

الحالية لشركة الاتصالات القطرية.
وقالـــت مصـــادر في وقت ســـابق هذا 
العام إن ”الصفقة فـــي المرحلة الثانية من 
تقديم العطاءات، ومـــن المتوقع أن تعقبها 

عطاءات ملزمة من المستثمرين“.
وثمة احتمال أن تقوم أوريدو بتجزئة 
الصفقة لتقســـيم المستثمرين لأنه قد يكون 
مـــن الصعـــب العثـــور على مشـــتر واحد 
للمحفظة بأكملها نظرا لطبيعة الأســـواق 

وعلاوات المخاطر في كل سوق.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي قـــال نائـــب 
الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو الشيخ 
محمـــد بن عبدالله آل ثانـــي في مقابلة مع 
تلفزيون الشرق إن ”المجموعة لن تتردد في 

أي صفقات جديدة تدعم تنافسيتها“.

وتأسســـت أوريدو فـــي نوفمبر 1998 
وتعمل في عشـــر دول في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا وكذلك جنوب شرق آسيا، 
وهي مدرجـــة في بورصة قطـــر منذ 1998 
وبعـــد عـــام تم إدراجها فـــي بورصة لندن 
وفـــي 2001 أدرجت في بورصـــة البحرين 
وفـــي العـــام التالـــي أدرجـــت في ســـوق 

أبوظبي للأوراق المالية.
وكانت أبـــراج الاتصالات هدفا للعديد 
مـــن عمليـــات الاســـتحواذ الكبـــرى فـــي 
السنوات القليلة الماضية مع سعي شركات 

القطاع لتقليل الديون والتكاليف.
ففـــي منطقـــة الخليج، بدأت شـــركات 
الاتصالات فـــي التخلي عن شـــبكاتها من 
إستراتيجيين،  مستثمرين  لصالح  الأبراج 
في محاولـــة لتقليـــل التكاليـــف الباهظة 
لتشـــغيل البنيـــة التحتيـــة والتركيز على 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وباعت الشـــركة العمانيـــة للاتصالات 
الحكوميـــة (عمانتل) العـــام الماضي نحو 
2890 برجا فـــي البلاد إلى هيليوس تاورز 

مقابل نحو 575 مليون دولار.

كما باعت شـــركة زين الكويتية حوالي 
1620 برجـــا للاتصالات لشـــركة (آي.أتش.
أس) مقابل 130 مليون دولار في عام 2020.

وفـــي ســـبتمبر الماضـــي باعـــت زين 
الســـعودية حصصا مجموعها 80 في المئة 
مـــن البنية التحتيـــة للأبـــراج مقابل 807 

ملايـــين دولار وأبقت علـــى ملكية الحصة 
المتبقية في حوزتها.

وتســـاعد صفقـــات أبـــراج الاتصالات 
منفذي الصفقات على تحدي تباطؤ أوسع 
في أنشـــطة الاندماج والاستحواذ العالمية 

هذا العام.
ويقـــوم مشـــغلو الاتصـــالات بتحويل 
الأصول للمســـاعدة في جمع الأموال لنشر 
الأليـــاف الضوئيـــة وتحديـــث الشـــبكات 
اللاســـلكية، كما يجدون مشترين في شكل 
شـــركات استثمارية تسعى لتحقيق عوائد 

يمكن التنبؤ بها في الأسواق المتقلبة.
وفي أوروبـــا، تقود شـــركة كي.كي.آر 
الســـباق للحصول على حصـــة في وحدة 
أبراج فودافـــون غروب، بينمـــا يُنظر إلى 
شـــركة الملكيـــة الخاصـــة إي.كيو.تي على 
أنها المرشـــح الأوفر حظا للاستحواذ على 

حصة من تي.دي.أف الفرنسية.
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أوريدو بيعها وتتوزع في الشرق 

الأوسط والجزائر وتونس
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 دبي - تتجه شـــركة طيـــران الإمارات 
إلـــى دعـــم أعمـــال وحدتها للشـــحن من 
خلال طلبية جديـــدة من مجموعة بوينغ 
الأميركيـــة حتى تعزز بها أســـطولها في 

ظل نمو هذا القطاع الواعد.
وأعلنـــت شـــركة بوينـــغ الثلاثاء أن 
طيـــران الإمارات المملوكـــة لحكومة دبي 
طلبـــت خمس طائرات شـــحن مـــن طراز 
777 تزيـــد قيمتها علـــى 1.7 مليار دولار 
بالأســـعار المعلنة، لتوســـيع أســـطولها 

للشحن.
وذكرت بوينغ في بيان أن ”الطائرات 
ستشـــغلها الإمـــارات للشـــحن الجوي“، 
لتضاف إلى أسطولها الحالي الذي يضم 

11 طائرة شحن.
وتشـــغل طيـــران الإمـــارات حاليـــا 
أسطول طائرات من طراز بوينغ أف 777، 
كما توفر سعة شـــحن في عنابر أسطول 
الـــركاب المكـــون من طائـــرات بوينغ 777 

وأيرباص أي 380 عريضة البدن.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيس مجلـــس إدارة طيران الإمارات أن 
الشـــركة تسعى للاســـتثمار في طائرات 
شحن جديدة حتى ”نتمكن من الاستمرار 
في تلبية طلب العملاء بأحدث الطائرات 

الموفرة للوقود“.
ونقل المكتـــب الإعلامي لحكومة دبي 
عـــن الشـــيخ أحمد بـــن ســـعيد قوله إن 
”الطلبية تعكس ثقـــة طيران الإمارات في 
نمو الطلب على الشـــحن الجوي وقطاع 

الطيران عامة“.
وأضاف ”كما يخدم استمرار نمونا، 
الـــذي يحركه امتـــداد شـــبكتنا العالمية، 
والبنيـــة التحتية المتقدمـــة للمناولة في

 مركزنا بدبي، 
وحلول النقل 

طيـــران  طورتهـــا  التـــي  المتخصصـــة 
الإمـــارات لتلبيـــة مختلـــف احتياجـــات 

ومتطلبات عملائنا“.

وتعد الإمارات للشحن الجوي واحدة 
من أكبر ناقلات الشحن الجوي في العالم، 
حيث تقدم مجموعة من الحلول المصممة 

خصيصاً لتلبية متطلبات عملائها.
الشـــركة  أن  بوينـــغ  وأوضحـــت 
الإماراتيـــة هي في الوقـــت الراهن أكبر 
مشـــغل في العالـــم لطـــراز 777، إذ تملك 
مـــا يقرب من 150 طائـــرة من هذا الطراز 

ضمن أسطولها.
ومـــن المتوقـــع أن تتســـلم الشـــركة 
 2024 عـــام  فـــي  طائرتـــين  الإماراتيـــة 
والطائرات الثلاث المتبقية في عام 2025. 
وترفع الطلبية الجديدة إجمالي طلبيات 
طيـــران الإمارات إلـــى 200 طائـــرة ذات 

جسم عريض.
للطائـــرات  بوينـــغ  رئيـــس  وقـــال 
التجاريـــة ومديرهـــا التنفيـــذي ســـتان 
ديـــل ”نقـــدر الثقة التـــي تولينـــا إياها 
طيران الإمارات باســـتمرار في ما يتعلق 

بأسطولها من طائرات بوينغ“.
وأضاف ”ســـيتيح توســـيع أسطول 
طائـــرات الشـــحن 777 الإضافية الموفرة 
للوقـــود لطيـــران الإمارات دعـــم الطلب 
المتزايد على خدماتها في ســـوق الشحن 
ونقل البضائع بسرعة وكفاءة من المنشأ 
إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط 

وحول العالم“.
وســـبق لطيـــران الإمـــارات، والتـــي 
تعتبر إحدى أكبر شـــركات النقل الجوي 

في العالم، أن 
أعلنت خلال معرض 

دبي للطيران في 
شهر نوفمبر العام 

الماضي عن استثمار 

بقيمة مليار دولار لتوسيع سعة الشحن 
الجوي.

ويتضمـــن ذلك طائرتين جديدتين من 
طراز بوينغ أف 777 انضمتا بالفعل إلى 
الأســـطول في هذا العـــام، بالإضافة إلى 
خطـــط لتحويل 10 طائـــرات ركاب بوينغ 
إي-آر 300-700 إلى طائرات شحن. ومن 
المقـــرر أن تبدأ أعمـــال تحويل الطائرات 

العشر في عام 2023.

وكانت الشــــركة التي تشكل أحد كبار 
المنافسين في سوق الشــــرق الأوسط إلى 
جانب الاتحــــاد للطيران المملوكة لحكومة 
أبوظبي والخطوط الجوية القطرية، أول 
زبون لطائرة الشــــحن من طراز بوينغ أف 

.777
ومنذ ذلك الحـــين، أصبحت الطائرة 
متعـــددة الاســـتخدامات أساســـية فـــي 
عمليـــات الشـــركة، حيث تخـــدم رحلات 
منتظمـــة ومســـتأجرة (تشـــارتر) إلـــى 

وجهات عبر القارات الست.
وتتيح إمكانيات مدى وحمولة طائرة 
أف 777 لطيــــران الإمارات نقل شــــحنات 
حساســــة للحرارة والوقت من المنشأ إلى 
الوجهة بكفاءة، سواء كانت بضائع تتأثر 
بالوقــــت أو منتجات طازجــــة، أو الأدوية 
والحيوانات الأليفة، أو الســــيارات وخيل 
السباق.

 تونس - كثفت تونس من جهودها من 
أجل تجســـيد خططها المتعلقـــة بتحفيز 
سوقها الســـياحية وتنويعها على أرض 
الواقـــع لإعـــادة الزخم إلى قطـــاع عانى 
لســـنوات من التذبـــذب وخاصـــة خلال 

الأزمة الصحية.
وشـــكلت مســـألة فتح آفـــاق جديدة 
الأوروبية  بالأســـواق  التونسية  للوجهة 
والواعـــدة وتطويـــر وتنويـــع المنتجات 
وزيـــر  جمـــع  لقـــاء  محـــور  الســـياحية 
الســـياحة محمد المعز بلحسين بوفد من 
البنك الأوروبي لإعـــادة الإعمار والتنمية 

الاثنين الماضي في العاصمة تونس.
وذكـــر بيـــان للـــوزارة نشـــرته على 
حســـابها في فيسبوك أن بلحسين ناقش 
مـــع مديرة البنـــك الأوروبي فـــي تونس 
نوديرا مانســـوروفا برامج التعاون بين 

الطرفين والسبل الكفيلة بتطويرها.
إن  اللقـــاء  خـــلال  بلحســـين  وقـــال 
الضرورة تقتضي اليوم ”تطوير التعاون 
المشـــترك والمثمر لمزيد تدعيم الســـياحة 

التونسية“.

ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
خطة طموحة لتونس لاســـتعادة النشاط 
الســـياحي لما بعد كوفيد، ودراسة خاصة 
للغرض بالتعـــاون مع المنظمـــة العالمية 

للسياحة.
وعـــلاوة على ذلـــك، يســـاعد تونس 
علـــى تطوير منتجات القطـــاع على غرار 
الســـياحة الطبيـــة ودعم تنظيـــم دورات 
تكوينية وتطوير منصات رقمية ترويجية 

وغيرها من مجالات التعاون الثنائي.
وقالـــت مانســـوروفا إن البنك ”على 
اســـتعداد لمزيـــد تدعيـــم وتطويـــر هـــذا 
التعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة 

بالقطاع السياحي“ في تونس.
وتتطلع تونس إلى أن يُســــهم تنويع 
منتجاتها في استقطاب المزيد من السياح، 
بما يمكن القطاع من التعافي بعد الأزمات 
التــــي تعرض لهــــا خلال الســــنوات التي 
أعقبــــت الإطاحة بنظام الرئيس الأســــبق 

الراحل زين العابدين بن علي.
وكان القطاع قبل 2011 يســـهم بنحو 
14 في المئـــة من إجمالـــي الناتج المحلي 

الإجمالـــي للبـــلاد، كمـــا يعتبـــر مصدرا 
رئيسيا للنقد الأجنبي.

لكنه عرف بعد ذلك أزمة توصف بأنها 
”الأكثر صعوبة“، حيث تضرر كثيرا جراء 
الأزمات السياسية والعمليات الإرهابية، 

وكذلك جائحة كورونا.

وبدأت الســـياحة تســـتعيد عافيتها 
فـــي  بلحســـين،  أكـــد  حيـــث  تدريجيـــا، 
تصريحات ســـابقة، أن نحو ثلاثة ملايين 
سائح زاروا تونس خلال الأشهر السبعة 
الأولـــى من هذا العام، الأمر الذي ســـاهم 

في ارتفاع عائدات القطاع.
وفي أكتوبـــر الماضي أطلقـــت وزارة 
ســـياحة  لتطويـــر  برنامجـــا  الســـياحة 
مـــع  بالتعـــاون  والتجـــوال  المغامـــرات 
الاتحـــاد الأوروبـــي وبرنامـــج التعـــاون 

الفني الألماني.
مؤتمـــر  أثنـــاء  بلحســـين  وقـــال 
صحافـــي حضـــره وزير الرياضـــة كمال 
دقيش ورئيســـة قســـم تطوير الســـياحة 
المســـتدامة فـــي برنامج التعـــاون الفني 
الألماني كاترين غيرهـــارد، إن الهدف من 
البرنامـــج هـــو ”تطوير وتنويـــع المنتج 
السياحي والتوجه نحو السياحة البديلة 

والمستدامة“.
التجـــوال  ســـياحة  أن  واعتبـــر 
والمغامرات تبقى محركا حقيقيا للتنمية 
الاقتصاديـــة والتنميـــة الجهويـــة، لافتا 
إلى أن هـــذا البرنامج يندرج في ”صميم 
إستراتيجية تنمية القطاع بحلول 2035، 
التـــي ترنو إلـــى تركيز ســـياحة مدمجة 

ومستدامة في تونس“.

التعاون مع البنك 

الأوروبي للإعمار يدعم 

تنمية القطاع

محمد المعز بلحسين

الطلبية تعكس ثقتنا 

في نمو الطلب على 

الشحن الجوي

الشيخ أحمد بن سعيد

تونس تسعى لتحفيز

سوقها السياحية وتنويعها

طيران الإمارات تعزز أسطول

الشحن بصفقة مع بوينغ

الثروة السعودي يخطط لضم أبراج أوريدو القطرية
أصول وحدة شركة الاتصالات المملوكة للدوحة تقدر بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار

علامة جديرة بالاهتمام

نقل صندوق الثروة الســــــعودي المنافسة مع مجموعة من الشركات العالمية 
للاستحواذ على أصول أبراج شركة أوريدو القطرية للاتصالات إلى نقطة 
ــــــة قد تتيح له انتزاع الصفقة في حال قدم العرض الأفضل، ضمن  مفصلي

خطط تنويع أصوله في أسواق المنطقة العربية.

زورونا واستمتعوا!

قـــة طيران الإمارات في
لشـــحن الجوي وقطاع

 يخدم استمرار نمونا،
ـــداد شـــبكتنا العالمية،
ة المتقدمـــة للمناولة في

طيـــران طورتهـــا  ـــي 
ة مختلـــف احتياجـــات

نا“.

تعتبر إحدى أكبر شـــركات النقل الجوي
في العالم، أن 

أعلنت خلال معرض
دبي للطيران في
شهر نوفمبر العام

الماضي عن استثمار 

أف 777 لطيــــران الإمارات نقل شــــحنات
حساســــة للحرارة والوقت من المنشأ إلى
الوجهة بكفاءة، سواء كانت بضائع تتأثر
بالوقــــت أو منتجات طازجــــة، أو الأدوية
والحيوانات الأليفة، أو الســــيارات وخيل
السباق.

سنستثمر 24 مليار 

دولار في أسواق 

المنطقة العربية

صندوق الثروة



 شــرم الشــيخ (مصر) - رســــمت مصر 
لإنتــــاج  مســــتقبلية  ملامــــح  والإمــــارات 
الكهربــــاء مــــن المصــــادر المســــتدامة بعد 
إعلانهما الثلاثاء عن شراكة لإقامة مزرعة 
رياح عملاقة، في ســــياق خطــــط القاهرة 

لتنويع مزيج الطاقة.
ووقعــــت كل من شــــركة أنفينتي باور 
المشــــتركة بــــين شــــركة أبوظبــــي لطاقــــة 
المســــتقبل (مصــــدر) وأنفينتــــي إنرجــــي 
المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة 
في مصر اتفاقية مع شــــركة حســــن علام 
للمرافــــق والحكومة المصريــــة لبناء هذا 

المشروع الضخم.
التكلفــــة  عــــن  الكشــــف  يتــــم  ولــــم 
الاســــتثمارية التقديرية لبنــــاء المزرعة أو 
موعد تشــــييدها أو حتى الموعد المحتمل 
لبدء عمليــــة الإنتــــاج وربطها بالشــــبكة 

المحلية.
ولكن شــــركة مصــــدر، التي تســــتثمر 
في محفظــــة من أصول الطاقــــة المتجددة 
تتجــــاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار 
في أربعين بلدا وبطاقة إجمالية تزيد عن 
15 غيغــــاواط، قالت إن ”المشــــروع الجديد 

سيكون الأضخم حتى الآن“.
وجاءت اتفاقية تطوير مشروع لطاقة 
الريــــاح البريــــة بطاقة 10 غيغــــاواط على 
هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين 
للأمم المتحدة حول المنــــاخ (كوب 27) في 

منتجع شرم الشيخ.
وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن 
زايــــد آل نهيان الذي حضر مراســــم إبرام 
الشــــراكة مع نظيره المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي في تغريــــدة على حســــابه في 
تويتر ”ســــيتم إنشــــاء أحد أكبر مشاريع 

طاقة الرياح في مصر“.

وأضاف ”سنمضي في تنفيذ مبادرات 
نوعية لحلــــول الطاقة المتجــــددة وتعزيز 

التنمية المستدامة“.
وتحاول مصر التخفيف من استهلاك 
الغــــاز الطبيعي في توليــــد الطاقة بهدف 
عائداتــــه،  مــــن  والاســــتفادة  تصديــــره 

واســــتبداله بمزيــــج منــــوع مــــن الطاقة 
بصدارة الطاقة المتجددة.

وحاليا، تنتج أكثــــر من 64 مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، معظمه 
يتــــم تحويله للاســــتهلاك المحلــــي، بينما 
يتم تصديــــر كميات ضئيلة إلى الســــوق 

العالمية.
ويأتي المشــــروع فــــي إطــــار ”مبادرة 
الممر الأخضر“ في مصر التي تعد شــــبكة 
مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما 
سيســــهم في تحقيق هــــدف مصر المتمثل 
فــــي ضمــــان تشــــكيل الطاقــــة المتجــــددة 
42 فــــي المئــــة من مزيــــج الطاقــــة بحلول 

عام 2035.
وســــتوفر مزرعة طاقــــة الرياح البرية 
الجديدة لمصر ما يقــــدر بنحو 5 مليارات 
دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية 
إضافــــة إلى توفير مــــا يصل إلى 100 ألف 

فرصة عمل.
وتقــــدر العمالة المباشــــرة في مرحلة 
البنــــاء بحوالــــي 30 ألــــف شــــخص، كما 
سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير 
مباشر بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة 
للتشــــغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات 

بناء المحطة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى محمــــد الرمحــــي الرئيس 
التنفيذي لشــــركة مصدر قوله إن ”مصدر 
تفخــــر بتوســــيع مســــاهمتها فــــي دعــــم 
أهــــداف الطاقــــة المتجددة فــــي مصر عبر 
هذه الاتفاقية الرامية إلى تطوير مشروع 
الطاقــــة الأضخم مــــن نوعه في مســــيرة 

الشركة“.
وأشــــار إلى أن هذا المشــــروع يســــهم 
فــــي تعزيــــز التعاون مــــع إنفينتــــي باور 

وحســــن عــــلام للمرافــــق والبنــــاء علــــى 
العلاقــــة الوطيدة مــــع الجهات الحكومية 

في مصر.
وأضــــاف ”واثقــــون من أن المشــــروع 
سيسهم في توفير طاقة نظيفة ومستدامة 
للمصريين توازيــــاً مع ضمان وفاء بلدهم 
بالتزاماتــــه المتعلقــــة بتحقيــــق الحيــــاد 

المناخي“.
وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير 
أرضية ملائمة لمشــــاريع الطاقة المتجددة 
بتكلفة تنافسية وهي عوامل تسهم بشكل 

رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتقــــع مصر أيضاً ضمن مجموعة من 
الأســــواق التي من المتوقع أن يزداد فيها 
الطلب علــــى الهيدروجــــين الأخضر، مما 

يوفر فرصا قوية للتصدير.
المزرعــــة  ســــتنتج  اكتمالهــــا،  وعنــــد 
الطاقــــة  مــــن  ســــاعة  غيغــــاواط/   47.79
النظيفــــة ســــنوياً وستســــهم فــــي تفادي 
انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكســــيد 
الكربون، ما يعــــادل 9 في المئة تقريباً من 
انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون الحالية 

في مصر.
وقال محمد إســــماعيل منصور رئيس 
مجلس إدارة إنفنيتي باور إن ”المشــــاركة 
في هــــذا المشــــروع الكبير بالتعــــاون مع 
شركائنا يتيح للحكومة المصرية استكمال 
جهودها الاســــتثنائية لنشر حلول فاعلة 

لمواجهة تغير المناخ العالمي“.
وأوضــــح أن المشــــروع يتيــــح لمصــــر 
توفيــــر كميات هائلة من الغــــاز الطبيعي 
والمحافظة على النمو الاقتصادي وتقليل 
الانبعاثات الكربونيــــة إضافة إلى توفير 
كميــــات كبيــــرة مــــن الطاقــــة المســــتدامة 

وتمكــــين مصر من اســــتكمال مســــيرتها 
للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وكانت شــــركتا مصدر وحســــن علام 
للمرافق قــــد وقعتا خــــلال أبريل الماضي 
مذكرتــــي تفاهــــم مع مؤسســــات مدعومة 
من القاهرة للتعــــاون في تطوير محطات 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة أربعة 
غيغاواط فــــي المنطقــــة الاقتصادية لقناة 

السويس وعلى ساحل المتوسط.

وخــــلال المرحلة الأولى من المشــــروع، 
ســــيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين 
الأخضــــر لتشــــغيلها بحلول عــــام 2026، 
وتنتــــج 100 ألــــف طــــن مــــن الميثانــــول 
الإلكتروني ســــنويا للتــــزود بالوقود في 

قناة السويس.
كما يمكن توســــيع إنتاج المنشأة إلى 
أربعة غيغاواط بحلــــول عام 2030 لإنتاج 
2.3 مليــــون طن مــــن الأمونيــــا الخضراء 
للتصدير إضافة إلــــى توفير الهيدروجين 

الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.
وفي إطار جهــــود دعم القاهرة، ذكرت 
مؤسســــة التمويل الدولية على منصتها 
الإلكترونيــــة الاثنين الماضــــي أنها تدرس 
تقديم 83 مليون دولار إلى تحالف إماراتي 
– ياباني لتمويل جزء من مشــــروع مزرعة 
رياح بقــــدرة 500 ميغاواط في رأس غارب 

بخليج السويس.

 شرم الشيخ (مصر) - حدّد تقرير حديث 
مدعوم من الأمم المتحـــدة التكاليف التي 
يتطلبها تحول الدول النامية والناشـــئة، 
باستثناء الصين، إلى الاقتصاد النظيف 
في سياق الجهود العالمية لمكافحة التغير 

المناخي.
وذكـــر معـــدّو التقريـــر الـــذي صدر 
الثلاثـــاء أن تلـــك الاقتصـــادات ”تحتاج 
تريليونـــيْ  تتجـــاوز  اســـتثمارات  إلـــى 
أراد  إذا   2030 بحلـــول  ســـنويا  دولار 
العالـــم لجم الاحترار المناخـــي والتكيف 

مع تداعياته“.
ويفتـــرض أن يأتـــي تريليـــون دولار 
مـــن دول غنيـــة ومســـتثمرين ومصارف 
تنميـــة متعددة الأطراف، حســـب ما جاء 
فـــي التقرير الذي طلبتـــه المملكة المتحدة 
الماضـــي  العـــام  المنـــاخ  قمـــة  مضيفـــة 
فـــي غلاســـغو (كـــوب 26) ومصـــر التي 
تستضيف راهنا كوب 27 في شرم الشيخ.

ووفـــق التقرير فإن بقيـــة المبالغ، أي 
حوالـــي 1.4 تريليـــون دولار، ينبغـــي أن 
تأتي من مصـــادر داخلية خاصة وعامة. 
ويبلغ حجم هذه الاســـتثمارات في الدول 
الناشـــئة والناميـــة، باســـتثناء الصين، 

راهنا 500 مليار دولار.
وتم تقـــديم هـــذا التقريـــر علـــى أنه 
مســـودة اســـتثمار لإضفاء طابع أخضر 
على الاقتصاد العالمي بســـرعة كافية من 
أجل احترام أهداف اتفاق باريس بحصر 
الاحترار المناخـــي العالمي دون الدرجتين 
المئويتين والعمل على أن يكون في حدود 

1.5 درجة.
التقريـــر،  فـــي  الخبـــراء  ويحـــذر 
الواقـــع فـــي مئة صفحة ويحمـــل عنوان 

”تمويـــل مـــن أجـــل التحـــرك المناخـــي“، 

مـــن أن تجـــاوز الاحترار هذا المســـتوى 
غيـــر  وضـــع  إلـــى  العالـــم  يدفـــع  قـــد 

قابل للحياة.
وقال أحد الخبراء الرئيســـيين الذين 
أعدوا التقرير، ويدعى نيكولاس ستيرن، 
”ينبغـــي على الـــدول الغنيـــة أن تقر بأن 
من مصلحتهـــا الحيوية الاســـتثمار في 
التحـــركات من أجل المناخ في الأســـواق 

الناشئة والدول النامية“.
وأكد ســـتيرن، رئيـــس معهد غرانثام 
لبحوث تغير المناخ والبيئة في بريطانيا، 
إنها ”قضية عدالة نظـــرا إلى التداعيات 
القاســـية الناجمة عن المستويات العالية 

للانبعاثات الحالية والسابقة“.

والتقريـــر هو من بين الوثائق الأولى 
التي تعطـــي صورة عـــن الحاجات على 
صعيد الاستثمارات في المجالات الثلاثة 
الواســـعة التي تغطيها مفاوضات المناخ 

في الأمم المتحدة.
وتتمثل تلك المجالات في خفض غازات 
الدفيئة المســـببة للاحترار، أي ما يعرف 
بتخفيـــف الآثار، والتكيف مـــع تداعيات 
المناخ المقبلـــة والتعويض للدول الفقيرة 
والضعيفة عن أضـــرار لا مفر منها بدأت 
تتعـــرض لها، أي ما يعرف بـ“الخســـائر 

والأضرار“.

 شــرم الشــيخ (مصــر) - رفعت ســـلطنة 
عمان من سقف طموحاتها المتعلقة بتنمية 
قطـــاع الطاقـــة النظيفة بدخـــول جهازها 
للاســـتثمار فـــي شـــراكة مع الســـعودية 

لتمويل مشاريع في السوق المصرية.
وأبرم جهاز الاســـتثمار العماني، وهو 
صندوق للثروة السيادية للبلد الخليجي، 
الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شـــركة أكوا باور 
الاســـتثمار  إمكانية  لدراســـة  الســـعودية 
بنســـبة تصل إلى 10 في المئة في مشـــروع 

محطة رياح السويس في مصر.
وكانـــت أكوا بـــاور قد وقعـــت مذكرة 
تفاهم مطلع نوفمبر الجاري مع هيئة تنمية 
واســـتخدام الطاقـــة الجديـــدة والمتجددة 
المصرية والشـــركة المصرية لنقل الكهرباء 
لتنفيذ مشـــروع لإنتـــاج الكهرباء من طاقة 

الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط.
وجـــاء الإعـــلان عـــن الشـــراكة علـــى 
هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف 
للاتفاقيـــة الإطاريـــة حـــول تغيّـــر المناخ 

المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وتقـــول مســـقط إن المشـــروع البالغة 
تكلفتـــه 1.5 مليـــار دولار يأتـــي تجســـيدا 
لالتزامهـــا ودورهـــا الريـــادي فـــي خفض 
الانبعاثـــات الكربونيـــة والحد مـــن الآثار 
الســـلبية للتغيرات المناخية، وانطلاقا من 

التعاون والشراكة مع السعودية ومصر.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى ملهم الجـــرف نائب رئيس 
الجهـــاز بالوكالة إن ”الاتفاقية تأتي ضمن 
مســـاعي الجهاز للاســـتثمار فـــي الطاقة 

المتجددة وخاصة طاقة الرياح“.
وأضـــاف الجـــرف أن ”الجهـــاز يولي 
قطـــاع الطاقـــة النظيفة أهميـــةً كبيرة في 
خارطته الاســـتثمارية وخطته لاســـتدامة 
القطـــاع، ســـواء عبـــر شـــركاته، أو عبـــر 
شراكاته مع مستثمرين إقليميين ودوليين 
مثل شـــركة حســـن علاّم القابضة المصرية 

وأكوا باور السعودية“.
وحـــددت عُمان عام 2050 هدفًا لتحقيق 
الحياد الصفري لانبعاثات الغازات الدفيئة 
في مجمل القطاعات التنموية وهي تعكف 
على تطوير خطة طموحـــة لتحول الطاقة 
وإزالة الكربون، وتنفيذ مشاريع كبيرة في 

مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة.
وقال محمـــد أبونيـــان رئيس مجلس 
إدارة أكـــوا باور إن ”مشـــروع طاقة رياح 
الســـويس يُعد مشـــروعًا باهـــرًا لطموحه 
وحجمه، ويثبت توقيع مذكرة التفاهم ثقة 
مجتمع المســـتثمرين في خبرات أكوا باور 

وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة“.
وأكـــد اعتـــزاز اكـــوا باور بشـــراكتها 
المســـتمرة مع جهـــاز الاســـتثمار العُماني 
وحسن علاّم القابضة، كما أنها تؤمن بأن 

تعاونها وإسهامها في هذا المشروع البارز 
لطاقة الرياح سيمكّنان بقوة أهداف الدولة 

لتنويع مصادر الطاقة.
وتقع محطـــة رياح الســـويس للطاقة 
التي من المتوقع بدء تشغيلها في عام 2026 
بالقـــرب من مدينة رأس غـــارب في منطقة 

خليج السويس وجبل الزيت.
وســـيتم توليد الطاقة منها باستخدام 
توربينات يصل ارتفاعها إلى 220 مترًا إلى 

جانب توظيف أحدث التقنيات.

ومن المقرر أن تعمل المحطة على أعلى 
مســـتوى من كفاءة الأداء، وســـتزود نحو 
مليـــون و80 ألـــف وحدة ســـكنية بالطاقة، 
وتخفـــض ما يقـــارب 2.4 مليـــون طن من 

الانبعاثات الكربونية سنويا.
وكانـــت مجموعـــة أوكيـــو العمانيـــة 
للطاقة المملوكة لجهاز الاستثمار العماني 
قد أبرمت في مايو الماضي اتفاقية التطوير 
المشترك لمشروع هيدروجين عُمان مع أكوا 

باور، بهدف إنشـــاء محطة لإنتاج الأمونيا 
باســـتخدام الهيدروجين الأخضر اعتمادا 

على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، وقّع 
وزير الطاقة الســـعودي الأمير عبدالعزيز 
بن ســـلمان ونظيره العماني سالم العوفي 
مذكـــرة تفاهم للتعـــاون بـــين البلدين في 
مجـــالات الطاقـــة، ســـعياً إلـــى تحقيـــق 

تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات.
وتهـــدف الشـــراكة إلـــى وضـــع إطار 
للتعاون بين البلدين فـــي مجالات الطاقة، 
الذي يشـــمل تعزيـــز التعاون فـــي الطاقة 
الطاقـــة  وكفـــاءة  والكهربـــاء  المســـتدامة 
والهيدروجـــين وتطبيـــق نهـــج الاقتصاد 
الدائري للكربون وتقنياتـــه للحد من آثار 

تغير المناخ.
وإلـــى جانب ذلـــك استكشـــاف فرص 
تعزيز الشراكات في مجالات النفط والغاز 
والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم 
استخدام المواد المســـتدامة بدلا من المواد 

التقليدية.
كما تشـــجع المذكرة التحـــول الرقمي، 
الشـــركات  بـــين  والتعـــاون  والابتـــكار، 
المختصـــة، وتنميـــة الشـــراكات النوعيـــة 
فيمـــا يتعلق بتوطـــين المـــواد والمنتجات 
والخدمات وسلاســـل الإمـــداد وتقنياتها، 

وذلك في جميع مجالات الطاقة.

5
مليارات دولار ستوفرها القاهرة 

من تكاليف الغاز الطبيعي كل 

عام مع بدء إنتاج المحطة
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ينبغي على الدول 

الغنية الاستثمار أكثر 

في المشاريع البيئية

نيكولاس ستيرن

المشروع يوسع دعم 

مصدر لأهداف الطاقة 

البديلة بمصر

محمد الرمحي

ي ح ري

 شــرم الشــيخ (مصر) - يسود على نطاق 
واســــع اعتقــــاد أن مقتــــرح توحيد ســــعر 
الكربون يشــــكل أحد أكبــــر التحديات أمام 
حكومــــات العالم لترســــيخ هــــذه التجارة 
الناشــــئة فــــي ســــياق مكافحــــة الاحتباس 

الحراري.
واقترح صنــــدوق النقــــد الدولي خلال 
قمة كوب 27 وضع حدّ لتسعير الكربون في 
العالم، بدلا من الإجراءات الأحادية التي لن 

تكون كافية لمواجهة تغيّر المناخ.
وقالت مديــــرة الصندوق كريســــتالينا 
جورجيفا في مقابلــــة مع رويترز إن ”هناك 
حاجة للوصول بمتوســــط ســــعر انبعاثات 
الكربون إلى 75 دولارا للطن على الأقل على 
مســــتوى العالم في نهاية هذا العقد، حتى 

تنجح أهداف المناخ العالمية“.
وترى أنه يمكن تعزيز الحوافز الناتجة 
عن تســــعير الكربــــون باللوائــــح الخاصة 
إلــــى  بالإضافــــة  الانبعاثــــات،  بمعــــدلات 
استخدام ضرائب الكربون لتعزيز الاقتصاد 
ومواجهة الضرر الناجم عن ارتفاع أسعار 

الوقود، ما يعزز قبول تسعير الكربون.
وفي 2017 عرّف البنك الدولي تســــعير 
الكربون بأنه يجمــــع ما يعرف بـ“التكاليف 
الخارجيــــة لانبعاثات الكربــــون“، وربطها 

بمصادرها من خلال تسعير الكربون.
ويُقصد بالتكاليف الخارجية تلك التي 
يدفعها الجمهور العــــام بطرق أخرى، مثل 

تلف المحاصيــــل وتكاليف الرعاية الصحية 
جراء موجــــات الحرارة والجفاف أو تضرر 
الممتلكات من الفيضانات وارتفاع مستوى 

سطح البحر.
ولكــــن بالنظر إلى طبيعــــة كل اقتصاد 
وحجمه، تشــــكل عملية التسعير على نحو 
عادل مشــــكلة تعتــــرض إضفــــاء المزيد من 
الزخــــم علــــى تــــداول أرصــــدة الانبعاثات 
الضــــارة في ظل بروز محاولات في عدد من 
مناطــــق العالم للاتفاق على ســــقف موحد 

لذلك.
هامــــش  علــــى  جورجيفــــا  وذكــــرت 
فــــي  المنعقــــدة   27 كــــوب  المنــــاخ  قمــــة 
منتجــــع شــــرم الشــــيخ بمصــــر، أن وتيرة 
التغييــــر في الاقتصــــاد الحقيقــــي لا تزال 

”بطيئة للغاية“.
ويشــــير تحليل في الآونة الأخيرة إلى 
أن الإجمالــــي العالمــــي للالتزامات المحددة 
على المستوى الوطني للحد من الانبعاثات 
الضارة بالمناخ ســــيؤدي إلــــى انخفاضها 
بنســــبة 11 في المئة فقط بحلــــول منتصف 

القرن الحالي.
وقالت جورجيفا ”إذا لم نقم بتســــعير 
الكربون بصورة يمكن توقعها على مســــار 
يقودنــــا إلى ســــعر 75 دولارا لطن الكربون 
في المتوســــط على الأقل في عام 2030، فإننا 
ببساطة لن نقدّم إلى الشركات والمستهلكين 

حافزا على التحول“.

عززت مصر شراكاتها الاقتصادية 
ــــــة الإمــــــارات  ــــــة مــــــع دول والتجاري
ــــــة جديدة من  بالدخول فــــــي مرحل
مجال  فــــــي  الاســــــتثماري  التعاون 
الطاقة المســــــتدامة وذلك من خلال 
إبرام اتفاق لإقامة أحد أكبر مزارع 
الرياح في العالم ضمن مساعيهما 
لمعاضدة جهود إنتاج الكهرباء من 

المصادر النظيفة.

2.4 تريليون دولار

ل النظيف
ّ
تكاليف التحو

للدول النامية والناشئة

توحيد سعر الكربون أكبر

التحديات أمام الحكومات

مان تستثمر في الطاقة المتجددة بمصر
ُ
سلطنة ع

شراكة مصرية – إماراتية لبناء
أكبر مزرعة رياح في العالم

المحطة العملاقة ستنتج 10 غيغاواط من الطاقة الكهربائية

 آفاق واعدة للاستثمار في الاستدامة

قمة

اقتصاد



 جدة (السعودية) - بعد إعلان مهرجان 
البحر الأحمر الســــينمائي الدولي مؤخرا 
عن برنامج دورتــــه الثانية، قدم المنظمون 
عناويــــن الأفــــلام القصيرة المشــــاركة في 

مسابقته الرسمية.
واختــــار المهرجــــان 13 فيلما من نخبة 
الأفــــلام الدوليــــة القصيرة للمشــــاركة في 
مســــابقة البحــــر الأحمر من قارتي آســــيا 
وأفريقيا، التي ضمت 26 فيلما تمثّل نخبة 
إبداعات السينما العالمية، والمقرّر عرضها 
ضمــــن فعاليات الــــدورة الثانية للمهرجان 
التي ســــتنطلق في جدة خــــلال الفترة من 
الأول من ديســــمبر إلى العاشــــر من نفس 

الشهر.

سوق السينما

شـــملت قائمة الأفلام المختـــارة فيلم 
الجمـــال“،  يبصـــر  لا  الـــذي  ”الصبـــيّ 
دالا“،  و“حُطـــام  هـــادئ“،  و“صيـــف 

ليلـــي“،  و“توقـــف   ،” فانـــغ  و“شـــمعة 
و“ينتهـــي  ســـبتمبر“،  فـــي  و“الثلـــج 
الانقســـام“، و“الاقتحـــام“، و“العاصفة“، 
و“حساء  و“تسوتسوي“،  الماء“،  و“خرير 

السلاحف“، و فيلم ”هل سيأتي“.
وأوضــــح مدير البرنامــــج الدولي في 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 
كليم أفتــــاب أن اختيارات هــــذا العام من 
الأفلام تضمنــــت عددا من القصص ضمن 
برنامج الســــينما القصيرة، تتيح الاطلاع 
على الثقافــــات الأخرى من خــــلال أعمال 

أبرز منتجي الأفلام.
ودعت مســــابقة البحر الأحمر للفيلم 
القصير كافة منتجي الأفلام إلى المشاركة 
فــــي برنامج أيام المواهب الذي ينطلق في 
الفترة من السابع إلى الثامن من ديسمبر 
2022 ضمــــن إطار أنشــــطة ســــوق البحر 
الأحمر، والذي يشــــكّل جســــرا بين إنتاج 
الأفــــلام القصيــــرة والطويلــــة، ويتضمّن 
مجموعــــة مــــن المحاضــــرات التحفيزيــــة 
والاجتماعات الفردية وبرامج إرشــــادية، 

وذلك على مدار يومين كاملين.
ويقام الســــوق ســــنويا علــــى هامش 
مهرجــــان البحــــر الأحمر، ويفتــــح أبوابه 
للموزعــــين ووكلاء المبيعــــات والمنتجــــين 
الراغبين بإنشــــاء وتطوير مشاريعهم في 

المنطقة.
ويســــعى السوق لاكتشــــاف المواهب 
والمشــــاريع والأفــــكار التي ترســــم ملامح 
إنتاج الســــينما فــــي الســــعودية والعالم 
العربي، علاوة على ترسيخه للتواصل مع 

أقطاب السينما من جميع أنحاء العالم.
ويقــــدم الســــوق هــــذا العــــام منطقة 
للعارضين وهــــي مــــكان للترويج للأفلام 
فرص  واكتشاف  الاجتماعات  واستضافة 

جديدة للتعاون.
النــــدوات  مــــن  عــــددا  ينظــــم  كمــــا 
الســــينمائية التــــي تســــتضيف الخبراء 
وصنّــــاع القرار، لتســــليط الضــــوء على 
والعربية،  السعودية  السينما  مستجدات 
وآخر التطــــورات الدولية حــــول صناعة 

السينما.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك يفتتــــح ســــوق 
المشــــاريع وهو الوجهة الأولى لاكتشــــاف 
الموجــــة الجديــــدة لأهم الأعمــــال القادمة، 
حيــــث يضم 20 مشــــروعا ســــينمائيا من 

جميع أنحاء العالم العربي.

دعم الإنتاج السينمائي

الأحمــــر  البحــــر  مهرجــــان  يعتبــــر 
الســــينمائي الدولي وجهة عشاق الأفلام 
ومنتجيهــــا والعاملــــين فيها مــــن جميع 
أنحــــاء العالم. إذ يعــــرض أضخم الأفلام 
قبــــل أن تكســــر شــــبّاك التذاكــــر. ويعيد 
اكتشــــاف أهم الروائع الكلاســــيكية وتلك 
التــــي تمــــت إعــــادة ترميمها. كمــــا يقدم 
أعمالا تجريبية وتجارب سمعية وبصرية 

تتحدى المألوف، وتمزج الواقع بالخيال.
ويفتتــــح المهرجــــان فعاليــــات دورته 
الثانيــــة بفيلــــم ”ماعلاقة الحــــب بذلك؟“ 
للمخرج الهندي شــــيكار كابور، سيناريو 

جمايما خــــان، وإنتــــاج ســــتوديو كانال 
ووركينــــج تايتل، ويختتــــم بعرض عالمي 
للكاتــــب  الــــوادي“  ”طريــــق  لفيلــــم  أوّل 

والمخرج السعودي خالد فهد.
ويعــــرض المهرجــــان هذا العــــام 131 
فيلما من الأفلام الطويلــــة والقصيرة من 
61 بلــــداً، عبر 41 لغــــة، وهي أعمال تحمل 
بصمة مجموعة من الأســــماء العريقة في 
تاريخ الســــينما، إضافة إلــــى العديد من 
المواهب الشابة، كما يستضيف المهرجان 
34 عرضــــا أول لأفلام عالميــــة، و17 عرضا 
أول لأفــــلام عربيــــة، و47 عرضا لأفلام من 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يشهد 
حضــــور العديد مــــن المواهــــب والنجوم 
المشــــاركين في هذه الأفلام، مــــع توقعات 
بازدياد عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 

خلال الأسابيع القادمة.
ووقع الاختيار على أســــطورة الإنتاج 
السينمائي العالمية أوليفر ستون ليرأس 
لجنــــة تحكيم مســــابقة الأفــــلام الروائية 
فــــي هذه الدورة، إذ ارتبط اســــم ســــتون، 
الحاصــــل على ثــــلاث جوائز للأوســــكار، 
بمجموعة من روائع السينما العالمية مثل 
”الوجــــه ذو الندبة“، و“أبــــواب“، و“وول 
ســــتريت“، و“جيــــه إف كيــــه“، و“قطــــار 
منتصــــف الليل“، و“فصيلــــة“، و“ولد في 
الرابع من يوليو“، و“نيكســــون“، و“قتلة 

بالفطرة“.
مســــابقة  المهرجــــان  خــــلال  وتُنظــــم 
رســــمية للفيلم الطويل والقصير، يتم من 
خلالها إلقــــاء الضوء على أهم الإنجازات 

والإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا 
والعالم العربي.

علــــى  الضــــوء  المهرجــــان  ويســــلط 
المواهب الشــــابة التي تســــاهم في رســــم 
ملامح الإنتاج الســــينمائي في السعودية 
من خلال ســــبعة أفلام روائية طويلة و18 
فيلمــــا قصيرا، ســــيتم تقديمهــــا لخبراء 
إنتاج الســــينما العالميّــــة وإلى الجمهور 
المحلّي. ويؤكد اختيار الفيلم الســــعودي 
”طريــــق الوادي“ لختــــام المهرجــــان على 

المســــتوى المتقدم الذي حققه قطاع إنتاج 
الأفلام في السعودية.

وإلى جانب مســــابقة البحــــر الأحمر 
للأفــــلام الطويلــــة والقصيــــرة، وعروض 
الســــجادة الحمراء، والعروض الخاصة، 
يحتضــــن المهرجان مجموعة من البرامج، 
و“ســــينما  من بينهــــا “اختيارات عالمية” 
و“كنــــوز البحــــر  الســــعودية الجديــــدة” 
الأحمر” و“روائع عربية” و“روائع العالم” 
و“جيــــل جديــــد”، بالإضافة إلــــى عروض 
“الســــينما التفاعليــــة” و“حلقــــات البحر 

و“ورؤى البحــــر الأحمر“، وهو  الأحمــــر” 
برنامج جديد مكرّس لمنتجي الأفلام الذين 
يبلغون آفاقا جديدة من الإبداع، من خلال 
أساليب وتقنيات سرديّة مبتكرة وجديدة.
وبهذه المناســــبة قال محمــــد التركي 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر 
الأحمــــر الســــينمائي ”يواصــــل مهرجان 
البحر الأحمر الســــينمائي الدولي تعزيز 
مكانته كمنصة متميزة للاحتفاء بالأفلام 
الســــينمائية والربــــط بــــين الحضــــارات 

وتوسيع آفاق شرائح الجمهور“.
وأضــــاف ”تحمــــل دورة هــــذا العــــام 
لتعكس رؤية  شعار ’الســــينما كل شــــيء’ 
ســــينمائية جريئــــة وبصمــــة ثقافية، في 
هــــذه الفعاليــــة التــــي تمتد لعشــــرة أيام 
ويترقبهــــا عشــــاق الســــينما وأصحــــاب 
المواهــــب ومحترفو قطاع الســــينما حول 
العالم. وقد حرص المسؤولون عن برنامج 
المهرجــــان على اختيار أفضــــل الإنتاجات 
الســــينمائية العربية والعالمية، وإبداعات 
المواهــــب المتنوعة في عدد من أكثر الأفلام 
ترقبا لهذا العام، مع مجموعة اســــتثنائية 
من المواهب الســــعودية المبدعة التي تمُهد 
الطريق لهذا الفــــن الذي بدأ بالازدهار في 
المملكــــة في ظــــل رؤيــــة 2030 التي منحت 
إنتاج الأفلام والإنتاج السينمائي اهتماما 
خاصا ساهم في تعزيز الحراك السينمائي 
وترســــيخ مكانــــة المملكة كوجهــــة عالمية 
رائــــدة في هــــذا القطاع الذي يســــاهم في 
دعم وارتقاء جودة الحياة وتمكين التطور 

الكبير الذي يشهده القطاع الثقافي”.

 رام االله - اختتمــــت مؤسســــة ”فيلــــم 
مســــاء الإثنيــــن فعاليات  لاب فلســــطين“ 
الدورة التاســــعة لمهرجان ”أيام فلسطين 
الدولــــي بإعــــلان الفائزين  الســــينمائية“ 
بالنســــخة السادســــة من جوائز مسابقة 
”طائــــر الشــــمس الفلســــطيني“ وعــــرض 

الفيلــــم الأردني ”فرحــــة“ للمخرجة دارين 
ســــلاّم، بحضــــور منتجــــة الفيلــــم ديمــــا 
عــــازر وضيــــوف المهرجان مــــن الفنانين 
والمخرجين ومنتجي الأفلام وممثلين عن 
المؤسســــات الداعمة والشــــريكة والرعاة 

وجمهور عريض من عشاق السينما.
وأعلنــــت لجنة تحكيم مســــابقة طائر 
الشمس الفلسطيني لفئة الأفلام القصيرة 
عن فــــوز فيلم ”العــــودة“ للمخرجين نعيم 
نايف ومارغوت بومان، بالجائزة وقيمتها 

3000 دولار، بعد منافســــته 10 أفلام ضمن 
هذه الفئــــة، وحصل فيلم ”فلســــطين 87“ 

على تنويه خاص من اللجنة.
كما أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن 
فئة الأفلام الوثائقية تتويج فيلم ”سائقو 
أبوغيــــث  محمــــد  للمخــــرج  الشــــيطان“، 
بينمــــا  دولار،  وقيمتهــــا 5000  بالجائــــزة 
للمخرجة  حصل فيلــــم ”اليد الخضــــراء“ 
جمانة مناع على تنويه خاص من اللجنة.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن فئة 
للمخرج  الإنتاج عن فوز مشــــروع ”العلم“ 
مشــــعل القواســــمي بالجائزة وقيمتها 10 
آلاف دولار نقــــدا وخدمــــات الإنتــــاج وما 
بعــــد الإنتــــاج بقيمــــة 6000 من مؤسســــة 
فيلــــم لاب، ومعدات الإضاءة من مؤسســــة 
عبدالمحسن قطان، وخدمات مزج الصوت 

من مدرسة السينما في جنيف، وستتكفل 
القنصليــــة السويســــرية بتغطية تكاليف 

السفر.
بينما حصل المخــــرج عمر رمال، عن 
على تنويه خاص  مشروعه ”كنتاكي غزة“ 
مــــن لجنة التحكيــــم، وجائــــزة مقدمة من 
الرابطــــة الدوليــــة للمواهب الســــينمائية 
الناشــــئة IEFTA، وهي الالتحاق ببرنامج 
إرشــــادي للمشــــروع من مرحلــــة التطوير 
وحتــــى الانتهــــاء منــــه، بالإضافــــة إلــــى 

إستراتيجيات التوزيع.
أما برنامج ”حكايات طائر الشــــمس“ 
بنســــخته الثالثة، فتنافســــت فيــــه أربعة 
مشــــاريع لإنتاج أفــــلام خاصــــة بالأطفال 
واليافعيــــن، من مصر، ولبنــــان، والعراق، 
والأردن/ فلسطين، وأعلنت لجنة التحكيم 
فــــوز مشــــروع ”شــــبح“ لســــماح القاضي 
وراني ناصر وميشيل أيوب بجائزة إنتاج 
بقيمــــة 20 ألف دولار مقدمة من مؤسســــة 

المورد الثقافي وبنك فلسطين.
وقال مؤســــس ومديــــر المهرجان حنا 
عطاالله فــــي كلمته الختاميــــة للمهرجان 
”نجتمع اليوم لأمســــية ســــينمائية أخيرة 
ضمن مهرجان أيام فلســــطين السينمائية 
بدورتــــه التاســــعة، لنتوّج معا أســــبوعا 

حافلا بالصور والروايات واللقاءات“.
ولفــــت إلى نمــــو جمهــــور المهرجان 
فــــي مواقع العــــروض عاما بعــــد عام، ما 
يعــــزز الدافعية لدى ”فيلم لاب فلســــطين“ 
للاســــتمرار بالرغم من مختلف المعيقات، 
شاكرا الجمهور الذي توافد على العروض 

فــــي مدن القدس العاصمة ورام الله وبيت 
لحم وغزة وحيفا وجنين.

وقالت المديــــرة التنفيذية لـ“فيلم لاب 
فلســــطين“ علا سلامة، إن الدورة التاسعة 
وضعت لبنة أخرى ضمن جهود المؤسسة 
في تعزيــــز وترويــــج ثقافة الســــينما في 
فلســــطين بالرغم مــــن المعيقــــات، وخلق 
منصــــة تحتفــــي بالمواهب الفلســــطينية 
الصاعــــدة مــــن مخرجيــــن ومخرجات من 

فلسطين والشتات.
فيلــــم  بعــــرض  المهرجــــان  واختتــــم 
”فرحــــة“ للمخرجة الأردنية دارين ســــلاّم، 
المرشــــح لتمثيل الأردن في الــــدورة الـ95 
لجوائز الأوسكار عن فئة الأفلام الروائية 

الطويلة الدولية للعام 2023.
والفيلم من بطولة كرم طاهر، وأشــــرف 
برهم، وطه قموة، وعلي ســــليمان، وسميرة 
الأســــير، ومجد عيد، وفــــراس طيبة، وتدور 
أحداثه حول فتاة تبلــــغ من العمر 14 ربيعا 
وتعيش في قرية صغيرة في فلســــطين عام 
1948، فــــي حين يتم تزويج فتيات القرية في 
ســــنها، تحلم فرحة بمواصلــــة تعليمها في 

المدينة.
وشــــارك فــــي المهرجــــان 57 فيلما من 
فلسطين ودول عربية وأجنبية منها: مصر 
ولبنان وســــوريا وإيران ومالطا والبوسنة 
وأميــــركا  وإنجلتــــرا  وفرنســــا  وصربيــــا 
والدنمــــارك والســــويد، وتوزعــــت عروضه 
فــــي 17 موقعــــا، هــــي: المســــرح الوطنــــي 
الفلســــطيني ”الحكواتي“، المركز الثقافي 
التركي يونــــس امره، والمعهد الفرنســــي 

”شاتوبريون“ في العاصمة القدس، وقصر 

رام الله الثقافي، ومؤسســــة عبدالمحســــن 
القصبــــة،  وســــينماتك  ومســــرح  قطــــان، 
والمسرح البلدي، ومركز خليل السكاكيني، 
والجامعة العربيــــة الأميركية في رام الله، 
والجســــر، ودار يوسف نصري جاسر للفن 
والبحث، وجمعية الرواد للثقافة والفنون، 
وجمعيــــة الثقافة الفرنســــية في بيت لحم، 
وجمعية الثقافة العربيــــة في حيفا، وبيت 
الغصيــــن الثقافــــي في غــــزة ومجلة 28 في 

رفح، ومسرح الحرية في جنين.
العــــام  البرنامــــج  مــــع  وبالتــــوازي 
للمهرجان نُظــــم برنامج مواز تحت عنوان 
”حديــــث لذاكرة بصرية“ بمناســــبة الذكرى 

الـ40 لخروج ”منظمة التحرير الفلسطينية“ 
من بيروت، حيث شمل عروضا لأربعة أفلام 
أُنتجت في تلك الفترة، بالإضافة إلى ثلاث 
ندوات وإطلاق كتيّــــب فني، وإعادة إطلاق 
كتــــاب ”فلســــطين فــــي الســــينما“ لوليــــد 
شــــميط وغي هينبل. وتنوعــــت الأفلام في 
مضمونها لتشــــمل تغيّر التاريخ السياسي 
الفلســــطيني، والتحولات التي عاشــــها ما 
بين عامَــــي 1948 – 1967، وصولا إلى بداية 
الثمانينات التي تشــــكل مرحلة العبور بين 

ما قبل بيروت وما بعدها.
وعقـــد المهرجان هذا العام سلســـلة 
مـــن اللقـــاءات والورشـــات المتخصصة 
في الإنتـــاج الســـينمائي، بالإضافة إلى 
محاضـــرة ”ماســـتر كلاس“ مـــع المنتج 
الفلســـطيني حســـين القـــلا. ويذكــــر أن 
مهرجــــان ”أيــــام فلســــطين الســــينمائية“ 

الدولي، تنظمه مؤسسة ’فيلم لاب فلسطين‘ 
منذ العام 2014 حيث أصبح تقليدا سنويا 
منــــذ ذلك الحيــــن. ويهــــدف المهرجان إلى 
تنميــــة الثقافــــة الســــينمائية مــــن خــــلال 
عروض الأفلام المحلية والدولية في المدن 
الفلســــطينية، إلــــى جانب حلقــــات نقاش، 
وورش عمل احترافية، وبرامج متخصصة 

للجيل القادم.

دورة هذا العام تحمل شعار 

{السينما كل شيء} لتعكس 

رؤية سينمائية جريئة وبصمة 

ثقافية يحاول المهرجان 

تكريسها

�
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{فرحة} الأردني يختتم عروض الدورة التاسعة لأيام فلسطين السينمائية

التشجيع على السينما التي تطرح القضايا (فيلم {فرحة})

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يختار الأفلام القصيرة المشاركة في مسابقته

تطور كبير تعرفه السينما السعودية (فيلم الاختتام {طريق الوادي})

أفلام عالمية تعرض للمرة الأولى وسوق سينمائي لدعم المواهب والأفكار
ــــــال مهرجان البحر  رغم جدته فقد ن
الأحمر الســــــينمائي الدولي اهتماما 
واسعا مكنه من أن يصبح واحدا من 
العربية  السينمائية  المهرجانات  أبرز 
والدولية منذ إطلاقــــــه لدورته الأولى 
التي عرفــــــت نجاحا كبيرا جماهيريا 
ولدى عشاق السينما والعاملين فيها. 
وهو ما يســــــعى المهرجان لترسيخه 

في دورته الثانية لهذا العام.

المهرجان اختار ١٣ فيلما 

قصيرا من نخبة الأفلام 

الدولية القصيرة للمشاركة 

في مسابقته من قارتي 

آسيا وأفريقيا

الدورة التاسعة للمهرجان 

وضعت لبنة أخرى ضمن جهود 

المنظمين في تعزيز وترويج 

ثقافة السينما في فلسطين
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 القاهــرة - ســـلطت الـــدورة الرابعـــة 
لملتقى القاهرة الدولي للمســـرح الجامعي، 
التي اختتمت أعمالها مؤخرا، الضوء على 
مشـــكلات تعاني منها مواهـــب عديدة في 
الجامعات والمؤسسات التعليمية وغيرها 
من أماكن الأنشـــطة الثقافية المسرحية في 
مصر مـــن جهة الانفتـــاح وتوفير الأجواء 
المناســـبة لرعايـــة قدراتهـــا وتقديمها إلى 

الجمهور.
حصلــــت الفــــرق المســــرحية المصرية 
التي شــــاركت في الملتقى، خلال الفترة من 
الثاني والعشــــرين إلى الثامن والعشرين 
مــــن أكتوبــــر الماضــــي، بــــين 13 عرضــــا 
مســــرحيا، علــــى جوائز عدة فــــي الملتقى 
الأخير، وفــــاز الفريق المســــرحي لجامعة 
الفيــــوم (جنوب غرب مصــــر) بأفضل أداء 
جماعي عن مســــرحية ”الجزيرة“، وفازت 
الطالبة ســــلمى عبدالكريم مــــن المنصورة 
(شــــمال مصــــر) بأفضل ممثلــــة، والطالب 
أحمــــد المصــــري عــــن دوره في مســــرحية 
”صلة“ التــــي قدمتها جامعة عين شــــمس 

بالقاهرة، مناصفة مع الطالب الســــعودى 
(كميل علي) عن مسرحية ”معرض الأرجل 

الخشبية“.

وكرمـــت الـــدورة الرابعة مـــن الملتقى 
الذي يقام ســـنوياً منـــذ العام 2018 برعاية 
وزارتـــي الثقافة والشـــباب والرياضة في 
مصر بجانب هيئات فنية وثقافية مختلفة 
عددا من نجوم المسرح والفن، في مقدمتهم 
الفنانة إسعاد يونس والفنان هاني رمزي، 
والفنانـــة المغربية لطيفة أحـــرار، وكرمت 
كذلك اســـم الفنان المصري الراحل محمود 

ياسين.
وشـــهد الملتقى تنظيم مســـابقة ”نجم 
الجامعة“ لاكتشـــاف المواهب و“علاء جابر 
لاكتشـــاف  والإبداعية“  النقديـــة  للكتابـــة 
المســـرحية،  والنصوص  الكتابـــة  مواهب 

وتنظيم ســـبع ورش بمدربـــين دوليين في 
المجالات ذات الارتباط بالإنتاج المسرحي، 
وشـــارك في الملتقى ما يقرب من 700 شاب 
عربي من دول: المغرب وتونس والسعودية 
ولبنان والأردن وعمان وســـوريا والعراق 

والكويت والبحرين والإمارات.

العناية بالمسرح الجامعي

يتفق العديد من نقاد المســـرح على أن 
الملتقـــى كان يمكن أن يتحـــول إلى فرصة 
مناســـبة لاكتشـــاف المزيـــد مـــن المواهب 
المدفونة، حال جرى دعـــم النماذج الفائزة 
في المســـابقات المختلفة وتقـــديم الرعاية 
اللازمـــة لتطويـــر قدراتهـــا، لأن العديـــد 
من الموهوبـــين في جامعات ومؤسســـات 
تعليميـــة متباينة تتوارى مـــع عدم وجود 

بيئة تساعدهم للاستمرار.
وتأتـــي المشـــكلة الأخـــرى فـــي توالي 
شكاوى القائمين على المسارح في المدارس 
والجامعات من عدم قدرتهم على الحصول 
على التصاريح اللازمة لاســـتكمال الأعمال 
التـــي يســـعون لتقديمها، وغيـــاب الدعم 
المســـرحية،  للأعمـــال  المقـــدم  الأكاديمـــي 
فضـــلا عن تدخل جهات أمنيـــة لمنع تقديم 
بعـــض العروض بحجة أنهـــا تثير الفتنة 
أو تلامس أوضاعـــا غير مرغوب الاقتراب 
منها، ما دفع مواهب عدة إلى العزوف عن 

المشاركة في النشاط المسرحي.
وتعــــد واقعــــة تدخــــل لجنــــة النشــــاط 
المسرحي بجامعة الإسكندرية لوقف عرض 
مســــرحية ”ميــــراث الريــــح“ التــــي تناقش 
التناقض المزعوم بــــين الدين والعلم بحجة 
أنها ”تثير الفتنة“ و“تحمل أفكارا ملغومة“ 
من أبــــرز الحالات التــــي أثارت جــــدلاً منذ 
ثلاث ســــنوات، وتكــــررت ملامــــح منها في 
كليات نوعية تضع علوم المسرح في مقدمة 

مناهجها.
لـــم يعـــد المســـرح الجامعي كمـــا كان 
في الســـابق مســـتقطباً لكبـــار المخرجين 
المصريـــين مـــن أجيال مختلفـــة، فقد نجح 
في جذب أســـماء لامعة مثـــل، كرم مطاوع 
وسناء شـــافع وحســـين عبدالقادر وسعد 
كان  وغيرهـــم،  الخولـــي  وفهمـــي  أردش 
دورهـــم يتمثـــل فـــي اكتشـــاف المواهـــب 
المنتشرة بكثافة في الجامعات والمؤسسات 
التعليميـــة المختلفة، وشـــاركوا كموجهين 

يعلمون الأجيال الصاعدة فن المسرح.
تقول الكاتبة المســــرحية رشا عبدالمنعم 
إن ”المســــرح الجامعــــي ما زال هــــو المفرخ 
الرئيســــي للمواهــــب الجديدة فــــي مصر، 
لكنه بحاجــــة إلى عناية فائقة تســــاهم في 
الحفــــاظ على الثروات الفنيــــة المهدرة، وأن 

إقامة ملتقى دولي لمســــرح الجامعات ليس 
كافيًا لتحقيق ذلك، والمســــابقات الســــنوية 
التي تجريهــــا المســــارح الجامعية بحاجة 
ليواكبها التبادل المستمر في العروض بين 
الجامعات مع الاهتمام بمســــابقات الكتابة 

والتأليف“.
وتضيــــف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”العامل المهم في تطوير المســــرح الجامعي 
يتمثل فــــي إتاحة مناخ مــــن الحرية العام 
يدعم تقديم عــــروض إبداعية، وأن الأجيال 
الحاليــــة التــــي ترتبــــط علــــى نحــــو أكبر 
تطلب  الحديثة  التكنولوجيــــة  بالوســــائط 
مساحات واســــعة تتماشى مع ما تتعرض 

له من محتويات خارجية“.
وتشــــدد على ضرورة أن يكون المسرح 
أكثــــر الأماكن التي تتاح فيهــــا الحرية ولا 
يجب أن يقل بكثير عما يتعرض له الشباب 
في الوسائط الأخرى، والحد من التعقيدات 
التي تواجه العــــروض المختلفة والتدقيق 
في مسألة الملكية الفكرية وتقديم تسهيلات 

تتواءم مع إمكانيات مسارح الجامعات.
وتذكــــر أن الكثيــــر من العــــروض التي 
تُقدم على مسارح الجامعات يتم دفنها بعد 
عرضها في المسابقات الخاصة بالجامعة، 
فــــي حين أن هنــــاك عروضا تظهــــر بجودة 
فنية عاليــــة للغاية يمكن الاســــتفادة منها 
وتقديمهــــا للجمهور على مســــارح الدولة 
بدلاً من لجوء الطلاب إلــــى تقديم أفكارهم 

تحت أسماء أخرى عقب التخرج.
واستطاعت مسرحية ”بنت القمر“ التي 
شاركت في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبــــي عن كلية العلوم بجامعة حلوان 
(جنــــوب القاهــــرة) أن تحصــــد جملــــة من 
الجوائز من خلال مشاركتها في مسابقات 
مسرحية محلية، إذ شــــاركت في المهرجان 
القومي للمسرح في دورته الأخيرة وحازت 
علــــى جائزة أفضل مؤلف صاعد وشــــهادة 
تقديــــر للمؤلــــف ومخــــرج العــــرض محمد 
السوري، وشاركت في مهرجان الإسكندرية 
المســــرحي ضمــــن الأعمــــال المشــــاركة (بلا 
إنتــــاج)، وحصــــد العــــرض جائــــزة أفضل 
عــــرض، كمــــا أن مؤلــــف العمــــل ومخرجه 
حصدا جائزة أفضل مؤلف ونص مسرحي 

بالمهرجان ذاته.

وسيط فني

تعبر مســــرحيات الجامعة عن الهوية 
الثقافيــــة للطــــلاب ويشــــكل اســــتقطابها 
للمواهب الشــــابة إحدى أهم أدوات تفريغ 
الطاقــــات، وتتســــم بأنهــــا تبــــرز حماس 
الطلاب وشغفهم للاســــتمرار في مجالات 
والإصرار  والإخــــراج  والتأليف  التمثيــــل 

على تحقيق ذاتهم.
ويبدو مسرح الجامعة متجددا نتيجة 
اختــــلاف الــــرؤى وتعــــدد الثقافــــات وفقًا 
للمناطق الجغرافية المختلفة التي تنتشــــر 
فيهــــا الجامعــــات، مــــا يجعــــل الكثير من 
الفنانــــين يرون أن الجامعــــة نبع لا ينضب 
من الفن والإبداع بأنواعه المختلفة. ويؤكد 
الناقد المسرحي ســــامح مهران أن المسارح 

في المؤسســــات التعليمية تواجه مشكلات 
عديدة، على رأســــها تراجع أهمية الفنون 
بالنســــبة إلــــى الكثيــــر مــــن القائمين على 
العمليــــة التعليميــــة، مــــا يجعل أســــاتذة 
المسرح في أكثر من 23 كلية نوعية مختصة 
فــــي الفنون يجدون صعوبــــة في التواصل 
مــــع تلاميــــذ المــــدارس لاكتشــــاف المواهب 
منــــذ الصغــــر، ودائما ما تكون الشــــكاوى 
من وجــــود مقاومة قويــــة لوجودهم داخل 

المدرسة.
إلى أن  ويشــــير في تصريح لـ“العرب“ 
المدارس هي الرافد الرئيســــي للمواهب في 
الجامعات، ولم تعد غزارة الطلاب المهتمين 
بالمشاركة في المســــرح الجامعي كما كانت 
في الســــابق، كما أن التضييــــق في مجال 
الحريات وعدم الســــماح لطــــلاب التيارات 
السياسية بممارسة الأنشطة الفنية داخل 

الجامعة أثرا سلبًا عليها.

ويذكـــر أن ذلـــك يمثـــل خطـــأ كبيـــراً 
لأن المســـرح وســـيط فنـــي أعلـــى من أي 
أيديولوجيا سياســـية، ويخلق مســـاحات 
مهمـــة للاختلاف في الرؤى بين الشـــباب 
ويتيح فرصة للشـــباب لأجـــل التعبير عن 
أنفســـهم وأفكارهـــم واتجاهاتهم بشـــكل 
يســـاعد على دمجهم فـــي المجتمع بدلاً من 
تركهم فريســـة للأفكار والتيارات المتطرفة 

التي تستقطبهم.
ويشـــكو العديد من المهتمين بالمسرح 
مـــن ضعـــف التعليـــم الأكاديمـــي للفنون 
وانعكاســـه ســـلبًا علـــى تطويـــر مســـرح 
المطالبـــات  تتصاعـــد  والـــذي  الجامعـــة، 
بضرورة تحديثه والاســـتعانة بمرجعيات 
أوســـع وإيجـــاد خريطـــة مهنيـــة جديدة 
للوظائف ذات الارتباط المباشـــر بالمسرح 
مثلمـــا هو الحال بالنســـبة إلـــى التقنيين 
الذيـــن يعانـــون انقراضَـــا الآن، وتحاول 
تعويضـــه  بالقاهـــرة  الفنـــون  أكاديميـــة 
الفنـــون  أكاديميـــة  مدرســـة  خـــلال  مـــن 
للتكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها 
منذ ثلاث سنوات وترمي إلى المساهمة في 

التطوير الفني.

ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي 

فرصة منقوصة لاكتشاف المواهب

مهرجان الأردن المسرحي

 يواصل عروضه العربية

تطوير المسرح الجامعي يتطلب انفتاحا أكثر ودعما أكبر للعروض حول قضايا راهنة

لا اختلاف حول الأهمية البالغة للمســــــرح الجامعي في مصر، الذي يتجاوز 
المجال الفني إلى التأثير الاجتماعي والسلوكي والنفسي والفكري، ومساهمته 
الفعالة في تثقيف الطلاب وفتح آفاق أمامهم، ويبقى هذا المسرح المنشأ الأول 
للفنانين إذ لا يتوقف عن اســــــتقطاب المواهب، وقدم على امتداد عقود تجارب 

فارقة للساحة الفنية، لكنه في السنوات الأخيرة يواجه تراجعا كبيرا.

من هنا تبدأ المواهب

المسرح صوت الإنسان العربي (مسرحية {ليلة القتلة})

أحمد جمال
صحافي مصري

 عمــان - تتواصـــل عـــروض مهرجـــان 
الأردن المسرحي، في دورته الـ29 التي تقام 
على مســـارح المركز الثقافي الملكي بعمان، 
وتســـتمر حتى الرابع عشـــر من ديســـمبر 
الحالي، بمشاركة 10 عروض مسرحية من 

سبع دول عربية.
وعرضت الاثنين على خشـــبة المســـرح 
الرئيســـي مســـرحية ”تخريـــف ثنائـــي“، 
للمخرجـــة الأردنيـــة وفاء رمضـــان، فيما 
عرضت مســـرحية ”ليلة القتلـــة“، للمخرج 
المصـــري صبحـــي يوســـف، على خشـــبة 
المسرح الدائري، بحضور جماهيري كامل 

العدد.
وتطـــرح مســـرحية ”تخريـــف ثنائي“ 
بعض الأســـئلة الوجودية التـــي لا إجابة 
عليها، بـــين زوجين في منزل واحد يمثلان 
شـــخصيتين في منتهى التناقـــض، تدور 
بينهمـــا حرب مـــن الأســـئلة العبثية حول 
الوجود والشـــخصية، وسط حرب حقيقية 
أخرى تدور في الخـــارج، ليتابع الجمهور 
حربـــاً مقابل حـــرب، واحـــدة تقضي على 
الحيـــاة خارجاً وأخرى تقتل الحياة داخل 

المنزل.
فيمـــا أخذت مســـرحية ”ليلـــة القتلة“ 
المعالجة عن رواية الكاتب الكوبي خوسيه 
تريانـــا، الحضـــور إلى معالجـــة عصرية 
تحذر من قســـوة الآبـــاء، ممزوجة بكلمات 
الأغاني التي كتبها الشـــاعر عوض بدوي، 
وموســـيقى محمـــد حمـــدي رؤوف، حيث 
تتناول المســـرحية مجموعـــة الأبناء الذين 
يعانون من قســـوة والديهم وتسلطهم، فلا 
يستطيعون التعبير عن أنفسهم ولا اختيار 
مـــا يرغبـــون في القيـــام به، بما يناســـب 
أعمارهـــم، لتصل الأحـــداث إلـــى ذروتها 
عندما يقـــررون اللجوء إلى فكـــرة الأبناء 
القتلـــة، لإنهـــاء حياة التســـلط والإهانات 

والعبث بالمصير وإيقاف الأحلام.
وتواصلـــت الثلاثاء فعاليات المهرجان 
من الســـعودية  بعرض مســـرحية ”كافي“ 

للمخرج سامي صالح الزهراني.
وتضمّنت المســـرحية عددا من المشاهد 
الدرامية لمجموعة من الأصدقاء يناقشـــون 
أحداثهـــم اليوميـــة داخل ”المقهـــى“ الذي 
استخدم شـــكلاً ومكاناً للعرض المسرحي 
ومنه ينطلق المخـــرج في معالجة القضايا 
الاجتماعيـــة والوجوديـــة بشـــكل ســـلس 
ومـــن خـــلال حـــوارات كاشـــفة تخوضها 

الشخصيات فيما بينها.
وقال الزهراني عـــن عرضه ”إن ’كافي’ 
(café) تجربة شـــخصية رابعة لي كمخرج 
لأحد نصوص عراب المســـرح الســـعودي 
الأستاذ فهد الحارثي، هذا بحد ذاته شرف 
كبير“، مبينا أن العمل على المســـرحية كان 
ممتعا مع طاقم عمل تمثيلي خلاق بذل من 
الجهـــد الكثير، ”طاقم فنـــي أفتخر بالعمل 
معه، تخلق وولد بجمعية الثقافة والفنون 

بالطائف“ كما قال.
ومن عـــروض المهرجـــان كذلـــك نذكر 
للمخرج  العرض المسرحي الأردني ”طبلة“ 
هشـــام ســـويدان، الذي ناقش فكرة الوهم 
الذي يخلقه الإنسان في داخله ويصل معه 
إلى مرحلة الهذيـــان، ووصوله إلى مرحلة 
عدم قدرته على التحكم في وهمه متأرجحاً 

بين الخيال والواقع.
إعجـــاب  المســـرحي  العـــرض  ونـــال 
الجمهـــور وتفاعله، وهـــو يتابع التصاعد 
الحركـــي للأحداث من قبـــل الممثلين الذين 
عبروا بحركة أجسادهم المتسقة مع الإيقاع 
البصري والســـمعي لحكايـــة العمل الذي 
يسعى بالخروج من حالة الوهم والضياع 

إلى تحقيق الانتصارات.
وتحمل المســـرحية رؤية المخرج هشام 
ســـويدان وفكرتـــه، مـــن تمثيـــل معتصم 
ســـميرات، حسام حازم، ســـالي القسوس، 
فرح نصار، حسن دعابس، موسى البعول، 

عبدالله العواملة ومحمد الصديق. وكانت 
من الأعمال التي ظلت راسخة لدى جمهور 

المهرجان.
ويشـــهد المهرجـــان، الـــذي افتتحتـــه 
وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار مساء 
الأحد، مشـــاركة ســـبع دول، هـــي: الأردن، 
الجزائر، المغرب، السعودية، مصر، العراق 

والكويت.
وقالت النجار إن المسرح يعبر عن قيم 
وأفكار يحملهـــا المســـرحيون، باعتبارهم 
قـــادة التنويـــر والثقافة فـــي طليعة الفعل 
الإنساني، عاكســـين إبداعاتهم في الكتابة 
والتمثيل والإخراج وســـائر فنون المسرح، 
معبريـــن باختـــلاف ثقافاتهـــم عـــن ثقافة 

إنسانية جديرة بالاهتمام والدعم.
الأردنيين،  الفنانـــين  نقيـــب  ووصـــف 
المخرج محمد يوســـف العبادي، المســـرح 
بالطائـــر الـــذي يفـــرد جناحيـــه محلقـــاً 
بإبداعـــات أصحـــاب الفكر والإبـــداع على 
عتبـــات الفنون، مشـــيداً بالتفاف الفنانين 
العـــرب ورغبتهـــم فـــي إحـــداث التغييـــر 
الحقيقي على صعيد نوعي. وتلا الافتتاح، 
عرض المســـرحية الأردنية ”طبلة“ للمخرج 

هشام سويدان.

وتتناول العروض المسرحية المشاركة 
مواضيع إنســــانية وذاتيــــة وفقا لمدارس 
المخرجين والكتاب الأردنيين والعرب، في 
قراءات متنوعة لأوضاع الإنســــان العربي 
ومحاورة ذاته بأساليب عديدة، من خلال 
تطلعاتــــه ومــــا يفتحه المســــرح على آفاق 

العاملين في المسرح ورؤاهم.
وتتألف لجنــــة تحكيــــم المهرجان من 
الدكتور مخلد الزيودي من الأردن رئيساً، 
وهــــي بعضوية جان قســــيس مــــن لبنان، 
ويوســــف البدري من تونس، وكلثوم أمين 
مــــن البحريــــن، والدكتور ســــعيد كريمي 
مــــن المغــــرب. كما يحل علــــى المهرجان 28 
ضيفــــاً من النقــــاد والباحثــــين والفنانين 

والمختصين في شؤون المسرح.
وتقام بالتزامن مع فعاليات المهرجان، 
نــــدوة ”دور المســــرح فــــي ظــــل الأزمــــات 
العربية الراهنة“ على يومين، يشارك فيها 
النقاد والأكاديميون رياض الســــكران من 
العراق، وإيمان عون من فلسطين، وعدنان 
مشــــاقبة من الأردن، وبوسلهام الضعيف 
من المغرب، ومحمد يوســــف من الإمارات، 
وجميلة الزقاي من الجزائر، ومرشد راقي 
من ســــلطنة عمان، ويوســــف البحري من 

تونس، وأسامة أبوطالب من مصر.
كمــــا تقام ورشــــة الإخراج المســــرحي 
التي يقدمها محمد شرشــــال من الجزائر، 
وورشــــة إعداد الممثل التي يقدمها هشام 
كفارنــــة مــــن ســــوريا، وورشــــة المســــرح 
الصوتــــي ويقدمها انتصار عبدالفتاح من 

مصر.

المسرح وسيط فني 

أعلى من أي أيديولوجيا 

سياسية

سامح مهران

الحرية أول عامل لتطوير 

المسرح الجامعي الذي 

يحتاج عناية

رشا عبدالمنعم

مسرحيات الجامعة تعبر عن 

الهوية الثقافية للطلاب، 

ويشكل استقطابها للمواهب 

الشابة إحدى أهم أدوات 

تفريغ الطاقات
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العروض المشاركة تتناول 

مواضيع إنسانية وذاتية وفقا 

لمدارس المخرجين والكتاب 

في قراءات متنوعة لأوضاع 

الإنسان العربي
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 كمــــا فــــي كل ســــنة انطلــــق مهرجان 
بيــــروت للأفــــلام الفنيــــة الوثائقيــــة في 
الثامــــن مــــن نوفمبــــر الجاري ويســــتمر 
حتى الثامن عشــــر من الشــــهر ذاته، على 
أن يُكمل أنشــــطته عبر الإنترنت ككل عام 
علــــى منصــــة ”زووم“ من خــــلال عروض 
أفلام تتواصل شــــهريًا حتى 24 سبتمبر 
2023. وســــتقام فعاليــــات المهرجــــان في 
الأكاديميــــة اللبنانيــــة للفنــــون الجميلة 
ألبا (الدكوانة، شــــرق بيــــروت) بدعم من 
عــــدد من المؤسســــات المحليــــة والدولية، 
منها الســــفارات الإســــبانية والبلجيكية 
الإيطالي  الثقافي  والمركز  والسويســــرية 

في لبنان.
منذ ثماني ســــنوات كلمــــا حلّ فصل 
الخريف حلّ معه مهرجان بيروت للأفلام 
الوثائقية الفنية الذي عوّد جمهوره على 
تمحــــوره حــــول فكرة أساســــية تدور في 
فلكهــــا كل العروض والنــــدوات المرتبطة 

بها.

الفكــــرة الطاغيــــة هــــذه الســــنة هي 
باقتضــــاب شــــديد: التمســــك بوضــــوح 
الذاكــــرة الفرديــــة والجماعيــــة المتضمنة 
لأهــــوال كثيــــرة والإصرار علــــى تحقيق 
وإنجاح الأحــــلام الفردية والجماعية في 
آن واحــــد بعيدا عــــن اضطهــــاد الماضي 

الملُقي بأشباحه عميقا في الوجدان.
وتذكــــر مؤسســــة ومديــــرة المهرجان 
أليس مغبغــــب أن ”المهرجان يهمه إظهار 
الصعوبــــات التي واجههــــا الفنانون في 
حياتهــــم كي يصلوا إلى مــــا هم عليه من 

نجاح. ســــنعثر في الأفــــلام على 

مهنــــدس معماري باســــم أنطوني غاودي 
ليحقق  الهندســــية  الصعوبــــات  تحــــدى 
حلمه، وعلى فنان غرافيتي باســــم هارالد 
نيجيلي الذي أصدرت الدولة السويسرية 
مذكرة توقيف دوليــــة بحقه. وعند عودته 
إلى زيــــورخ قام برش أكثر من 50 رســــمًا 
على الجدران بعنوان ’رقص الموت‘، وعلى 
مخرج ســــينمائي إســــباني باسم خوسي 
فــــال ديل عمر أراد من الســــينما أن تكون 

كاملة“.
وكالعادة لــــم يكن اختيــــار المهرجان 
لموضــــوع محــــدد كانتصار الأحــــلام على 
الخنوع، اختيارا اعتباطيا، بل كان نتيجة 
قراءة في أجواء وأحوال السنة التي تلت 

انقضاء المهرجان السابق.
والتركيــــز في القــــراءة كان دوما على 
ما يحدث في واقــــع لبنان أولا، وما يمكن 
للمهرجــــان تقديمه من ناحيــــة كنوع من 
صدى بصري/فني لما يحدث، أي أن يكون 
مشــــاركة وجدانية، ومــــن ناحية ثانية أن 
يكون محاولة فنية غير مباشــــرة للإجابة 
عن تســــاؤلات وتقديم حلول ممُكنة كنوع 
مــــن التحفيــــز ضــــد أي ضــــرب جديد من 
القنوط أصــــاب البلد وأهلــــه. أضف إلى 
ذلــــك براعة المهرجان فــــي ربط الهواجس 
مناســــبات  بانتقاء  اللبنانيــــة  والهمــــوم 
فنية عالميــــة والاحتفاء بها عبر سلســــلة 
من الأفلام وجلســــات نقاش ومحاضرات 
شــــارك فيها عدد كبير من الاختصاصيين 
والفنانــــين، نذكــــر منهــــم الباحثــــة غادة 
والباحثــــة والفنانــــة الفوتوغرافية هدى 
قســــاطلي والبروفيســــور جوزيف رستم 
والمخرجــــين هــــادي زكاك وزينــــة دكاش 
والكاتب اللبناني ربيع حداد والصحافية 
المعمــــاري  والمهنــــدس  أبوديــــب  فيفــــي 

عبدالحليم جبر.
والكثيــــر  الأســــماء  هــــذه  وتشــــير 
غيرهــــا إلى وجــــود مراوحة واســــعة من 
الاختصاصيــــين والعاملــــين فــــي مجــــال 
الفن لأن الأفلام التــــي تضمنها المهرجان 
والعــــزف  الرقــــص  فــــن  بــــين  تراوحــــت 
الموســــيقي والإخراج الســــينمائي والفن 
التشكيلي وفن الغرافيتي والشعر والأدب.
والمتطلع إلى البرنامج الغني سيعرف 
أن الشــــخصية المحتفى بها هذه الســــنة 

الإيطالي  والمخــــرج  الكاتب  هي 

بييــــر باولــــو بازوليني بمناســــبة مرور 
مئة عام على ولادتــــه عبر عدد من الأفلام 

والمحاضرات وجلسات النقاش حولها.
المرافــــق  الصحفــــي  البيــــان  ويذكــــر 
للمهرجان ”بيار باولو بازوليني (1922 – 
1975) شاعر قبل أن يكون سينمائيًا. ومع 
أولى نصوصه وضع بازوليني نفسه في 
صف الشعب وابتكر لنفسه عالمه الخاص. 
أثار بازوليني الغضب من حوله بســــبب 
العنف الذي اكتنفته كتاباته. فقد شــــكّلت 
نصوصه اتهامات فظــــة لتنميط المجتمع 
الإيطالــــي ووقوفــــا فــــي وجه الســــلطة، 
ويســــتحضر هــــذا الخيــــار التعقيد الذي 

يطبع علاقتنا بالعالم“.
وإضافــــة إلــــى الاحتفــــاء ببازوليني 
حرص المهرجان على تسليط الضوء على 
المخرج السينمائي ألفريد هيتشكوك عبر 
فيلم وثائقــــي ملحمي يتنــــاول حياته إذ 
يصادف عــــام 2022 الذكــــرى المئوية لأول 

فيلم سينمائي له.
كما يتضمن المهرجان عددا كبيرا من 
الأفــــلام التي تحتفي بتخطي فنانين عرب 
وأجانب لمصاعــــب حياتية خاصة صحية 
واجتماعيــــة أو متعلقــــة بأوطانهم خلال 
الحروب وما بعد الثورات وفي ظل تهديد 
أنظمــــة دكتاتورية. أفلام هــــي من ناحية 
أخرى تشــــير إلــــى قدرتهم علــــى الإبداع 
في صناعة واقع جديــــد أكثر نصاعة، أو 
تشــــييد صرح مضيء علــــى هامش عالم 

قاتم يحارب ذاته. نذكر من تلك الأفلام:
 فيلــــم عن تــــراث مدينة حلــــب أعدّته 
هدى قساطلي، وهي مصورة فوتوغرافية 
مختصة بتراث مدينة بيروت التي دمرها 
اللبنانيــــون مع الاقتصــــاد والإعمار عبر 

السنين ثم انفجار مرفأ بيروت. 
وفيلم ”3000 ليلة“ 
للمخرجة مي 
المصري، وهو 
بحث عن الحرية 
وعن الحياة وعن 
الحب في الوقت 
الذي نشعر فيه بأننا 
نعيش في سجن. 
وفيلم ”إذا عدت. 
إرنست بينون إرنست 
وشخصية بازوليني“ 
الذي يتساءل عن 
استمرار فكر بازوليني في 
الخيال الجماعيّ، 

ويشــــهد على الحزن الــــذي لا يزال يثيره، 
بعــــد أربعين عامًــــا من تلــــك الليلة عندما 
اغتيــــل علــــى أحد الشــــواطئ بأوســــتيا. 
لدنيز  وفيلــــم ”زيارة، الموســــم الســــابع“ 
جبور وموريل أبوالروس، والذي يســــلّط 
الضــــوء على الأشــــخاص الذين تجاوزوا 
أعظــــم التحديات في الحياة واســــتمروا 
في المضي قدمًــــا بإيمان وإيجابية. وفيلم 
وميديتشــــي“  فلورنســــا  ”بوتيتشــــيلي، 
لماركــــو بيانغياني الذي يستكشــــف حياة 
بوتيتشــــيلي الذي تمكن من إبراز أضواء 
وظلال عصر النهضة في فلورنسا كمركز 

قوي للثقافة مع الجانب المظلم.
كمــــا يتضمــــن المهرجان فيلــــم ”جان 
الذي يســــتعيد حياة  ميشال باســــكيات“ 
وأعمال الفنان النيويوركيّ جان ميشــــال 
باســــكيات الــــذي ركــــزّت لوحاتــــه علــــى 
الانقســــامات مثــــل الثــــروة مقابــــل الفقر 
وزاوج بــــين النص والصــــورة والتجريد 
وشــــكلت أعمــــالا مباشــــرة واضحــــة في 
والأنظمة  السلطة  لاســــتعمارية  انتقادها 
العنصريــــة. ومــــن الأفلام التــــي تناولت 
فنانين تشكيليين مشــــهورين نذكر“العالم 
و“دوار  فيلاســــكيز“  فلفــــل  لوحــــة،  فــــي 

الشمس“ عن الفنان فينسنت فان غوخ.
وكان للموســــيقى والرقــــص نصيــــب 
مهــــم فــــي المهرجــــان، وفي هذا الســــياق 
نذكــــر من الأفــــلام: ”إنيــــو: المايســــترو“ 
الذي  و“الهارب“، و“لأجل اليد اليســــرى“ 
يحكــــي عن عازف البيانــــو نورمان مالون 
الذي تعرّض في ســــنّ العاشــــرة، وكان قد 
أصبح آنــــذاك عــــازف بيانو بارعًــــا، إلى 
خلل جسديّ أصاب جانبه الأيمن بالشلل 
ولكــــن لم يكــــن عائقــــا لشــــهرته العالمية. 
وكذلك فيلم ”البحث عن الطرب“ لســــاندرا 
جيســــي وأحمد عبدالمحســــن، وهو رحلة 
بحث إلــــى القاهرة للتعرّف على المشــــهد 
الثقافــــيّ وعلى المعنــــى الحقيقي للطرب، 
فتعرّفا على أمّ كلثوم في عالم الموســــيقى 
العربيــــة وعلى القاهرة فــــي فترة ما بعد 
الثــــورة، والتي هي فريســــة مخاوف من 
العودة إلى الحكم العســــكريّ والتعصب 
الدينــــي من خــــلال تحريك الأجســــاد بين 
النوتــــة الموســــيقية والصمت، بين جنيف 

والقاهرة، بين الفشل والنجاح.
 نحن إذا علــــى موعد مع جولة ثامنة 
من الفن الحيّ تتوج هذه الســــنة بالتبرّع 
بريع مبيع بطاقات الدخول لطلاب جامعة 

ألبا التي احتضنت المهرجان.
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 المنامــة - تنطلــــق الأربعاء النســــخة 
والعمــــارة  الفــــن  منتــــدى  مــــن  الثالثــــة 
الإســــلامية، الذي تنظمه جامعة البحرين 
بالتعــــاون مــــع هيئــــة البحريــــن للثقافة 

والآثار.
مــــن  عــــدد  المنتــــدى  فــــي  ويشــــارك 
الأكاديمييــــن والطلبــــة من قســــم العمارة 
والتصميــــم الداخلي بجامعــــة البحرين، 
ويســــتعرض بحوثــــا علميــــة ودراســــات 
المعمــــاري  الإســــلامي  بــــالإرث  معنيــــة 

والفني.
البحريــــن  جامعــــة  رئيســــة  وأكــــدت 
جواهر بنــــت شــــاهين المضاحكة أهمية 
تســــليط الضوء على التجربة الإٍســــلامية 
في الفن والعمــــارة بوصفها نتاجًا فريدًا 
من نوعه ســــاهم في تطوير فــــن العمارة 

الإنساني.
وأشــــادت باســــتمرار المنتدى للسنة 
الثالثة علــــى التوالي، خصوصًا أنه يأتي 
احتفــــاءً باليوم العالمي للفن الإســــلامي 
(18 نوفمبر)، والذي أقــــره المؤتمر العام 
لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونسكو) في 2019، بعد توصية 
مجلسها التنفيذي، مصدقا على الاقتراح 
الذي تقدمــــت به مملكــــة البحرين والذي 
يقضــــي بتخصيــــص يــــوم عالمــــي للفن 

الإٍسلامي.
مــــن ناحيتهــــا أشــــارت عميــــدة كلية 
الهندسة في الجامعة الشيخة هيفاء بنت 

إبراهيم آل خليفة، إلى أن المنتدى -الذي 
يســــتمر أربعة أيــــام- يركز في نســــخته 
الثالثــــة علــــى التنوع في الفــــن والعمارة 
الإســــلامية، لافتــــة إلى توســــع الحضارة 
الإســــلامية خــــلال تاريخهــــا الحافل في 
بقــــاع الأرض، لتمتــــد مــــن أوروبــــا حتى 
آسيا الوســــطى، حيث تكونت من خلالها 
مراكز ثقافية إقليمية تتميز بخصائصها 

الجمالية.
وقالت ”نتيجــــة لهذا الامتــــداد ازداد 
التعبير الإبداعي، وأسهبت اللغة المرئية 
للعالم الإسلامي لتشــــمل صفات متنوعة 
كنتــــاج للتبادل الثقافي“، مشــــيرة إلى أن 
”الفن الإســــلامي اليوم يعــــد موروثًا غنيًا 
بالأشــــكال والأســــاليب والوظائــــف التي 

تعكس مبادئ مشتركة رغم تنوعها“.
وأفادت عميدة الهندسة بأن المنتدى 
يحتفي بالطبيعة العالمية للفن الإسلامي 
وعمارتــــه، مــــن خــــلال تســــليط الضــــوء 
علــــى الجوانــــب الملموســــة واللاماديــــة 
والممارســــات العصريــــة المتنوعة التي 
تثري العالم الإسلامي في جميع أنحائه.

المنظمــــة  اللجنــــة  رئيســــة  وذكــــرت 
للمنتــــدى الدكتورة تماضــــر علي الفحل 
أن الاحتفالية التي ســــتقام في الفترة من 
التاســــع حتى السابع عشــــر من نوفمبر 
الجاري تتخللها مسابقة طلابية لتصميم 
شــــعار مناســــب لهذه الفعالية السنوية، 
كجزء من الفعاليات المصاحبة للمنتدى.

 دمشــق - يصطحب معرض ”دمشـــق“ 
جمهـــور الفـــن التشـــكيلي فـــي رحلة بين 
وبيوتهـــا  القديمـــة  الدمشـــقية  الأحيـــاء 
وحاراتهـــا ومعالمهـــا التاريخيـــة، عبـــر 
لوحات تجسد أدق التفاصيل التي رسمها 
فنانون كبار ممن كانـــت لهم بصمتهم في 

الحياة التشكيلية السورية.
ويضم المعرض الذي ازدانت بلوحاته 
أروقة المركز الثقافي العربي في أبورمانة 
نحو 60 عملاً فنياً بريشـــة فنانين من جيل 
المخضرميـــن وجيل الشـــباب، عبروا من 
خلال هـــذه اللوحات عن متانـــة ارتباطهم 
بأقدم المـــدن المأهولة فـــي التاريخ وعن 

حبهم العميق لها.
ويقول الفنان التشـــكيلي محمد غنوم 
إن مشـــاركته تمثلت فـــي ”خمس لوحات، 
تمـــازج فيهـــا الخـــط العربـــي مـــع الفن 
التشكيلي“، معتمداً على تقنيات الأكريليك 
والزيتي، وهي أعمال رســـمها منذ سنوات 
عدة، فحب دمشـــق ليس وليـــد اللحظة بل 

هي حبه منذ الأزل، وفق تعبيره.
أما التشـــكيلي ناثر حســـني فيشارك 
بعشـــرة أعمال جســـد مـــن خلالها بعض 
المعالـــم الأثريـــة فـــي دمشـــق العريقـــة، 
وصور فيها البيوت الدمشقية وتفاصيلها 
المعماريـــة، مركـــزاً علـــى أدق التفاصيل 

ومعتمداً على الألوان الزيتية.
بدوره شـــارك الفنان التشـــكيلي نذير 
بارودي بـ19 عملاً من نتاج تجاربه القديمة، 
فقد دخل هذا المجال منـــذ 53 عاماً، وبين 
أنه رســـم الحارات القديمة والحرف التي 
تعرضـــت للاندثار، واســـتعرض طقوســـا 
وعادات اشتهر بها أهالي دمشق سواء في 
الأفراح أو في الأحـــزان أو خلال الحفلات 
الطربيـــة، مؤكداً ضرورة إطـــلاع الأجيال 

الجديدة على التراث بكل تفاصيله.
بســـطاطي  دعـــاء  الفنانـــة  أمـــا 
فرســـمت علـــى الزجـــاج لوحـــات للجامع 

الأمـــوي والبيـــوت الدمشـــقية القديمـــة.
من جهته شارك التشكيلي أحمد شما بتسع 
لوحات تروي حكايات متنوعة عن دمشق، 
مجســـداً المعالـــم الأثريـــة والتاريخيـــة، 
إضافـــة إلى صورٍ وثائقيـــةٍ قديمةٍ تحولت 
إلى لوحاتٍ فنيةٍ، وقد اســـتخدم في أعماله 

الألوان الزيتية.
وكان للـــوردة الدمشـــقية حضورٌ بارزٌ 
فـــي إحـــدى لوحـــات الفنان الشـــاب علاء 
الغبـــرة الـــذي شـــارك بثلاث لوحـــات عن 
مئذنة العروس والجامـــع الأموي وبيوت 
دمشـــقية متمازجة مع عبـــاراتٍ من الخط 

العربي والزخارف الهندسية الدقيقة.

كما كان للحارات الدمشقية حضورها 
المتميز في أعمال التشـــكيلي محمد دبور، 
ليرســـم حارة الورد في ســـاروجة وجامع 
البدرائية في حـــي القيمرية وحي العمارة 
وحارة الصـــواف وحمـــام القيمرية، لافتاً 
إلى أنـــه بدأ هذه التجربة منـــذ عام 1980، 

وفي رصيده المئات من اللوحات.
بدمشـــق  الثقافـــة  مديـــرة  وأشـــارت 
نعيمة ســـليمان إلى أن هذا المعرض جاء 
ليوثق التراث المادي واللامادي والحرف 
اليدوية في مدينة دمشـــق، أقـــدم عاصمة 
مأهولـــة في التاريخ، مؤكدة أن التراث هو 
الجســـر الواصل بيـــن الماضي والحاضر 
و“مهمتنـــا تعريف الأجيـــال القادمة بهذا 

الإرث العريق“.

هيئة البحرين للثقافة 

تنظم منتدى الفن 

والعمارة الإسلامية

{دمشق} ومعالمها 
التاريخية محور معرض 

تشكيلي جماعي

العمارة لا تتطور بمعزل عن الفن

أفلام تحكي لنا معاناة المبدعين

سجن وذاكرة وانعتاق في مهرجان 

بيروت للأفلام الفنية الوثائقية

ألفريد هيتشكوك حاضر بقصته الذاتية

قصص للنجاح والتحدي تعرض في ظرف حرج يعيشه لبنان

يحتفي مهرجــــــان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية هذا العام بالذاكرة، ســــــواء 
كانت فردية أو جماعية، حيث يعرض أفلاما عن فنانين ومبدعين قاوموا أزمات 

شخصية ذاتية ومشتركة، لينقلوا إلينا تجاربهم الفنية وقصص نجاحهم.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفكرة الطاغية هي 

التمسك بوضوح الذاكرة 

الفردية والجماعية والإصرار 

على تحقيق وإنجاح الأحلام 

الفردية والجماعية

ستون لوحة بريشة فنانين 

عبروا من خلالها عن متانة 

ارتباطهم بأقدم المدن 

المأهولة في التاريخ وعن 

حبهم العميق لها

في نون فن ا واجهه تي ا ت وب ص ا
حياتهــــم كي يصلوا إلى مــــا هم عليه من 
نجاح. ســــنعثر في الأفــــلام على

رف سي ني ا مج برن ا ى إ ع والمتط
أن الشــــخصية المحتفى بها هذه الســــنة 

الإيطالي والمخــــرج  الكاتب  هي 

مصورة وهي ي، ط قس هدى
مختصة بتراث مدينة بيروت
اللبنانيــــون مع الاقتصــــاد و
السنين ثم انفجار مرفأ
وفيلم
ل
الم
بحث
وعن
الحب
الذي نش
نعيش
وفيل
إرنست بي
وشخصي
الذي
استمرار فكر ب
الخيا



 فولفســبورغ (ألمانيا) - قدمت شــــركة 
فولكســــفاغن الألمانية إصــــدارا خاصا من 
أيقونتها الشــــعبية المميــــزة غولف وذلك 
احتفــــاء بالذكــــرى الأربعين لإطــــلاق هذا 

الطراز المحبوب كثيرا.
وتعتمــــد النســــخة التــــي ســــيقتصر 
إنتاجهــــا على 1500 إصدار فقط وبســــعر 
يبلــــغ 33 ألــــف دولار على الطــــراز غولف 
وينضــــم  القياســــي  جي.تــــي.آي-أس 
إلــــى إصــــدار الذكرى العشــــرين لســــيارة 

فولكسفاغن غولف آر.
ويتمتــــع طــــراز غولــــف جي.تــــي.آي 
بشــــعبية كبيــــرة لــــدى فئــــة الشــــباب في 
مختلــــف دول العالم، ما جعلها واحدة من 
أكثر الســــيارات مبيعاً في تاريخ الشــــركة 
الألمانية التي صنعتها عبر ســــبعة أجيال، 
بينمــــا طرحت في وقت ســــابق هذا العام 

الجيل الثامن له.
وبحســــب المواصفات الفنيــــة، تتوفر 
الســــيارة الجديدة بناقلي الحركة اليدوي 
سداسي السرعات، والأوتوماتيكي مزدوج 

القابض سباعي السرعات.
وتتميز هذه النسخة من خلال الملامح 
الرياضية، لاســـيما ملصقات الزينة على 
العتبة الجانبية، مع تصميم قرص شمع 
العســـل على المقدمة، والأشرطة الحمراء 

على شـــبكة المبرد، والتي تحمل الرقم 
.40

الخاصــــة  الســــيارة  وتلفــــت 
الجديــــدة الأنظار إليها من خلال 
المعدن  من  المصنوعــــة  العجلات 
الخفيف قياس 19 بوصة المطلية 
باللون الأســــود شــــديد اللمعان، 

ولكنهــــا تتميــــز بلمســــات مقلمــــة باللون 
الأحمر لزيادة التباين.

ولــــم يغفل المطــــورون عــــن التجهيزة 
الأهــــم في الســــيارة وهي المحــــرك، حيث 
تنطلــــق غولف جي.تــــي.آي إيديشــــن 40 

بسواعد محرك رباعي الأسطوانات.
ولكن أولئك الذيــــن كانوا يأملون الآن 
فــــي المزيــــد من قــــوة المحرك مــــن المرجح 
أن يصابــــوا بخيبة أمــــل، فطبعة الذكرى 
السنوية تتميز فقط بالتغييرات البصرية.
وتحــــت غطاء المحــــرك، نفــــس محرك 

البنزين سعة 2.0 لتر بقوة 241 حصانا 
وعزم الدوران 370 نيوتن متر، 

بالإضافة إلى المخمدات 
التكيفية.

ولإصدار 
الذكرى الأربعين، 

تتوفر أربعة 
ألوان للطلاء 

بلونين تورنادو 
الأحمر وأورانو 

الرمادي حصريا 
لهذا الطراز.

فــــة  ضا لإ با و
إلى ذلك، 

قامــــت فولكســــفاغن بتجهيــــز الإصــــدار 
الخــــاص بســــقف حصري مطلــــي باللون 
الأســــود وأغطيــــة مرايا باللون الأســــود 

اللامع.
وعــــلاوة على ذلك، فإن إصدار الذكرى 
الأربعين لغولــــف جي.تي.آي يحصل على 
رســــم جانبــــي على شــــكل قرص العســــل 
للاحتفال بأربعــــة عقود من  ورســــم ”40“ 

الريادة في سوق الفتحات الساخنة.
وفــــي المقصــــورة الداخليــــة، يتميــــز 
الطراز الخاص بمقاعد قماشية كلاسيكية 
منقوشــــة مع مشــــبك على عجلــــة القيادة 
وشعار ”40“، وبالطبع، يجب 
أيضا استخدام رافعة 
التروس الإلزامية على 

شكل كرة الغولف.
وقال هاين شيفر 
نائب الرئيس 
الأول للمنتجات 
والإستراتيجية 
في فرع 
فولكسفاغن 
بالولايات المتحدة 
إن العلامة التجارية 
الألمانية الشهيرة تريد 
أن تقدم ”لعشاقها في 
أميركا الشمالية 
جرعة من التراث 
جنبا إلى 
جنب مع كل 
ما يحبونه 
في مارك 8 

جي.تي.آر“.

 ديربورن (الولايات المتحدة) - تســـتعد 
شـــركة فورد، ثاني أكبر منتج سيارات في 
الولايـــات المتحدة، لطرح الجيل الرابع من 
ســـيارتها إسكيب 2023 بعد تأخر كبير من 
المنافســـين الذين قدموا مركبات ذات قدرة 

عالية في هذه الفئة.
وبالنظر إلى أن قطـــاع الكروس أوفر 
المدمـــج حيث قد حل طراز إيســـكيب محل 
ســـيارات السيدان متوســـطة الحجم، فإن 
الشركة التي تقدم سياراتها نظير 29 ألف 
دولار، تســـعى لدخول المنافسة وتأمل في 
أن تـــؤدي التغييرات مع بدء العام الجديد 

إلى إحداث تغير.
وتأخـــر الجيـــل الحالي من إســـكيب 
كثيرا عن المنافسين الرئيسيين بما في ذلك 
تويوتا راف 4 نيســـان روغي وشيفروليه 

إكيونكوس وهوندا سي.آر-في.
ومع ذلك، قامت شـــركة فورد بتقســـيم 
مجموعة المرافق المدمجة الخاصة بها مع 
إدخال برونكو ســـبورت الموجهة للطرقات 
الوعـــرة، تاركـــة إســـكيب كمركبـــة أكثـــر 

حضرية وتركيزا على الركاب.
ولا ترتكز فورد على هذه 

الإستراتيجية فحسب، 
وإنما قد تساعد 
التغييرات التي 

تم إجراؤها 
على إسكيب 
على تعزيز 
جاذبيتها 

لمالكي 
السيارات 
السابقين.

ويحتوي التصميم الداخلي للســـيارة 
على شاشـــة مقـــاس 13.2 بوصـــة، ولوحة 

تعليمات رقمية مقاس 12.3 بوصة.
وقـــام المطورون في الشـــركة بتحديث 
مقدمة الســـيارة بتصميم ”رياضي نشط“، 
وهو يشمل مصابيح أمامية أكثر اندماجا، 
وشـــبكة أوســـع، مـــع شـــريط ضوئي في 
المقدمة. كما نقل المصممون الشعار الأزرق 
البيضاوي المميز لفورد من أعلى الشـــبكة 

الأمامية إلى داخلها.
فمـــن الناحيـــة المرئيـــة، كان التغيير 
الأكبـــر فـــي المقدمة حيـــث يتم اســـتكمال 
الشبكة العريضة بمصابيح أمامية جديدة 
مع خطوط ليد وشريط إضاءة نحيف كامل 

العرض يربط بين الزوايا.
الزرقاء  البيضاويـــة  الشـــارة  وتنتقل 
أيضًـــا من موضـــع أعلى الشـــبكة إلى أن 
تكون مدمجة. وتتبنى فورد وجهاً مشابهاً 
فـــي الطـــرازات الجديدة التـــي تم طرحها 
فـــي الخـــارج مؤخـــرًا بما في ذلك ســـوق 
مونديو الصيني وعربـــة النقل الأوروبية 

المخصصة.

وفـــي الخلـــف، تمـــت إعـــادة تصميم 
المصابيح الخلفيـــة وأصبح تحرير الباب 
الخلفي مخفيا الآن تحت الشفة فوق جيب 
لوحـــة الترخيص. وتبقـــى بقية الصفائح 
المعدنيـــة دون تغييـــر باســـتثناء بعـــض 

تصميمات العجلات الجديدة.

ويتـــم نقـــل مجموعـــة نقـــل الحركـــة 
بأكملهـــا دون تغييـــر مع محـــركات إيكو 
بوســـت ســـعة 1.5 لترا بثلاث أسطوانات 
وسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 

بثماني سرعات.
ولـــم يتـــم تغييـــر النســـخة الهجينة 
التقليديـــة ســـعة 2.5 لتـــر، بالإضافة إلى 
الإصـــدار الهجـــين الإضافـــي مـــع مـــدى 
كهربائي يبلغ قرابة 37 ميلا وفقا لتصنيف 

وكالة حماية البيئة الأميركية.
ويبدأ سعر الفئة الأغلى 
في عائلة فورد إسكيب 
2023، وهي السيارة 
الهجينة الكهربائية 
أس.تي. لاين إيليت من 
39.9 ألف دولار، يشمل 

رسوم الشحن والنقل.

تويوتـــا  شـــركة  تســـتعد   - طوكيـــو   
اليابانيـــة لتغييـــر فلســـفة التعامـــل مع 
تصنيع الســـيارات الذكيـــة على الرغم من 
أن رئيسها التنفيذي أكيو تويودا قال قبل 
أســـابيع إن أهداف النماذج الكهربائية قد 

يكون ”من الصعب تحقيقها“.
ولكـــن تأتـــي الآن أخبـــار مفادهـــا أن 
مجموعة عمل داخل الشركة قد تم تكليفها 
بتطوير خطط بحلول أوائـــل العام المقبل 
لإدخـــال تحســـينات علـــى نظـــام تصنيع 
المركبـــات الكهربائيـــة وتوريـــد المكونات 
 EV جنبًـــا إلى جنـــب مع مراجعـــة منصة

الحالية أو تطوير بنية جديدة.
ووفقـــا لرويتـــرز، فإن هـــذه الخطوة، 
التي أبلغ عنها موظفون في تويوتا ســـرا، 
تشير إلى أنه حتى بعد التوقف مؤخرا عن 
بعض الأعمال في المشـــاريع الحالية، فإن 
العملاق الياباني يفكر في إعادة تشـــغيل 
إستراتيجيته للمركبة الكهربائية لمنافسة 

بشكل أفضل في سوق مزدهر.
وكانـــت الشـــركة قـــد أوقفـــت العمل 
فـــي 30 مشـــروعا للســـيارات الكهربائية 
تم الإعـــلان عنها فـــي ديســـمبر الماضي، 
والتي وفقا لمصادر تويوتا تشـــمل كروس 
أوفـــر كومباكت كروزر وكـــراون للبطارية 

الكهربائية.
ولذا سيكون تغيير الموقف الآن 

بمثابة تحول جذري للشركة، 
وإعادة كتابة خطة لطرح 

مركبات تكون ندا مع 
طرز أبرز شركة 

تصنيع في القطاع 
وهي تسلا 
الأميركية.

وعلى المدى 
الطويل، يرى 

تويودا محركات 
احتراق الهيدروجين 
كعرض مقنع، وهي 

تقنية تطورها تويوتا 
في مشروع مشترك 

مع مصنعي 
السيارات 

سوبارو ومازدا 
وكاواساكي 

وياماها.
ومن بين 

الذين يسعون 
لتقنية الهيدروجين، 

فـــي  المتخصصـــة  كومينـــس  شـــركة 
تكنولوجيـــا الطاقة، بينمـــا تعمل بورش 
الإلكترونـــي“  ”الوقـــود  علـــى  الألمانيـــة 
المشتق من الهيدروجين المنتج باستخدام 
الطاقـــة المتجددة في محاولة للتخلص من 

محركات الاحتراق الداخلي.
وتقول تويوتا إن الســـيارات الهجينة 
توفـــر فائـــدة عظيمة، وتزعم أنـــه يمكنها 
إنتاج 8 طرز هجينة تعمل بالكهرباء بمدى 
كهربائـــي يبلـــغ 65 كيلومترا لكل ســـيارة 
كهربائية تعمل بالبطارية مدى سيرها 515 

كيلومترا.
وتدرك الشركة احتمال أن تؤدي إعادة 
تشـــغيل برنامج إي.في الخـــاص بها إلى 
إعاقة طرح المركبات الكهربائية المستقبلية 
قيد الإعـــداد بالفعل، ولكنهـــا قد توفر لها 
الوقت لتطوير عمليـــة تصنيع أكثر كفاءة 
كافية لاســـتيعاب امتصـــاص عالمي أكبر 

بكثير مما توقعته.
وفـــي مســـار آخـــر مرتبـــط بالطـــرز 
الحاجـــة  تويوتـــا  تـــدرك  الكهربائيـــة 
إلـــى معالجـــة الانتقـــادات الصـــادرة عن 
والمجموعـــات  الناشـــطين  المســـتثمرين 
صانـــع  أن  إلـــى  تشـــير  التـــي  البيئيـــة 
الســـيارات العملاق كان بطيئا للغاية في 

الالتزام الكامل بالمركبات النظيفة.
وعمليا تفكر الشركة في إلغاء منصة 
إي-تي.أن.جي.أي المخصصة 
للمركبات الكهربائية 
وتطوير منصة 
جديدة تماما من 
الصفر لدعم 
جميع المركبات 
النظيفة 
المستقبلية.
وقد تم 
الكشف عن 
هذه المنصة مرة 
أخرى 

فـــي  الكثيـــر  وحـــدث   2019 عـــام  فـــي 
تطويـــر المركبـــات الصديقـــة للبيئـــة منذ 

ذلك الحين.
وكانـــت أول ســـيارة كهربائيـــة مـــن 
هي  إي-تي.أن.جـــي.أي  تدعمهـــا  تويوتا 
ســـيارة بي.زد 4 إكس الكروس أوفر التي 
تم إطلاقها في الخارج في وقت سابق من 
هذا العـــام، ولكن المبيعـــات تم تصميمها 
عبـــر الاســـتدعاء الـــذي أدى إلـــى توقف 

الإنتاج مؤقتًا أثناء العثور على حل.
وهذه الســـيارة التي صنعتها الشركة 
مع ســـوبارو هي أول تحـــول لتويوتا عن 
ســـيارات الهيدروجين، وتساعد بطاريتها 
في قطع مسافة تبلغ 450 كيلومترا قبل 
إعادة شحنها. ولم يتم 
الكشـــف بعد عن 

سعرها.
وقبل أيام 
كشفت الشركة 
عن سيارتها 
بي.زد 3 
المعتمدة عن 

المنصة ذاتها، والمقرر إطلاقها في الأسواق 
العالمية خلال الأشـــهر المتبقيـــة من العام 

الجاري.
ويتوفـــر هـــذا الطـــراز البالـــغ طولـــه 
قرابة خمســـة أمتار بنوعين من المحركات 
الأول بقوة 183 حصانـــا والآخر بقوة 245 
حصانا، بينما تصل سرعته القصوى 160 
كيلومترا في الســـاعة، ويبلغ مدى ســـيره 

600 كيلومتر قبل إعادة شحن البطارية.
وتزدان المقصورة الداخلية خماســـية 
المقاعـــد لســـيارة زد.بي 3 شاشـــة لمســـية 
كبيـــرة تعمـــل باللمـــس على الكونســـول 
الأوســـط، والتي تضم زرا دوارا كبيرا، مع 
شاشـــة رقمية صغيرة خلف المقود متعدد 

الوظائف.
ســـوبارو  مـــن  ســـوليترا  وتشـــترك 
الكهربائية بالكامـــل أيضا في منصة إي-

تي.أن.جي.أي، وكذلك ســـيارة لكزس آر.زد 
الاســـتخدامات  متعـــددة  الكهربائيـــة   Le

القادمة.
ويقـــال إن مراجعة تويوتا للســـيارات 
الكهربائية تم تقديمها من قبل المهندســـين 

والمديريـــن التنفيذيـــين لأن قدرة الشـــركة 
كانت تنحســـر بشـــكل كبير خلف المنافس 
الرئيســـي تســـلا وخاصـــة فـــي تكاليـــف 

التصنيع.

كمـــا أن تخطيـــط الشـــركة كان قائما 
على افتراضـــات خاطئة، بما فـــي ذلك أن 
الســـيارات الكهربائية لن تصبح شـــعبية 

بالنسبة إليها عدة عقود.
إي-تي.أن.جي.أي  تويوتـــا  وطـــورت 
على افتراض أنه ســـيتعين عليها بيع 3.5 
مليـــون ســـيارة كهربائية ســـنويا بحلول 
2030 أو حوالي ثلـــث إجمالي إنتاجها من 

السيارات في ذلك الوقت.
لكـــن مبيعـــات الســـيارات الكهربائية 
نمت بشـــكل كبير فـــي الســـنوات القليلة 

الماضيـــة وتم تصميـــم منصـــة إي-تـــي.
خـــط  نفـــس  علـــى  لتعمـــل  أن.جـــي.أي 
تعمـــل  التـــي  المركبـــات  مثـــل  التجميـــع 
بالبنزيـــن والمحـــركات الهجينـــة، لذلك لا 
يمكن بســـهولة زيادتها في شروط الإنتاج 

لتلبية الطلب.
ومـــا يعطـــي مصداقية لأخبـــار إعادة 
تشـــغيل ســـيارة تويوتـــا الكهربائية هو 
تعيين الرئيس التنفيذي الســـابق للشركة 

شيجيكي تيراشي لقيادة المراجعة.
وتم تصنيـــف فريـــق تيراشـــي ضمن 
مجموعـــة يطلـــق عليهـــا اســـم ”بيزنـــس 
مصطلـــح  وهـــو  (بـــي.آر)،  ريفولوشـــن“ 
يســـتخدم للتغيرات الرئيسية بما في ذلك 
تجديـــد عمليـــات التطوير والإنتـــاج منذ 

عقدين.
وقـــد يتبنى تيراشـــي إيقـــاف المنصة 
الحالية والعمل على تطوير منصة جديدة 
تقود طموحات الشركة في المستقبل، ولكن 
ذلك يســـتغرق ظهـــور النمـــاذج الجديدة 
القائمـــة علـــى هـــذه المنصة مـــا يقرب من 

خمس سنوات.
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الجيل الرابع من السيارة 

يحاول المنافسة مع 

تويوتا راف 4 نيسان روغي 

وشيفروليه إكيونكوس 

وهوندا سي.آر-في

أهداف النماذج 

الكهربائية قد يكون 

من الصعب تحقيقها

أكيو تويودا بي.زد 3 هي ثاني نموذج كهربائي 

إلى جانب الكروس أوفر بي.زد 4 

إكس، وهي تتوفر بمحركين بقوة 

183 و245 حصانا

السيارة ذات التصميم المميز تتوفر 

بناقلي الحركة اليدوي سداسي 

السرعات، والأوتوماتيكي مزدوج 

القابض سباعي السرعات

فورد تضيف مزايا تكنولوجية

إلى أيقونتها إسكيب ٢٠٢٣

فولكسفاغن تطلق إصدارا

خاصا من أيقونتها غولف

تويوتا تعيد تقييم ابتكارات طرزها الكهربائية المستقبلية
احتمال استبدال منصة إي-تي.أن.جي.أي وتقليص التركيز على محركات الهيدروجين

إليكم أول سيارة كهربائية خالصة

ــــــة تويوتا تقييم خططــــــه المتعلقة  أعــــــاد عملاق صناعة الســــــيارات الياباني
ــــــر مركبات كهربائية تكون فيها القيادة أكثر ذكاء بعيدا عن محركات  بتطوي
الهيدروجين التي تبناها منذ سنوات مما يفتح الباب لوضع قدم له في هذا 

المضمار بعدما ضيع الوقت أمام بقية المنافسين.
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 الدوحة - تناولت وســـائل إعلام قطرية 
ومنصاتهـــا باللغـــات الأجنبيـــة بالهجوم 
والمظلومية الكاريكاتير الذي نشرته مجلة 
”لو كانار أونشـــيني“ الفرنسية، وسخرت 

فيه من المنتخب القطري.
أن  القطريــــة  المنصــــات  واعتبــــرت 
المجلة الفرنســــية تستهدف العرب جميعا 
في ملف  بـ“العنصرية وكراهية الأجانب“ 
جديد نشــــرته المجلة استهدف قطر الدولة 
المضيفــــة لكأس العالــــم 2022، في حين أن 
التقريــــر الصادر فــــي عــــدد أكتوبر 2022 
يتحدث عن تورط قطر في دعم التنظيمات 

الإرهابية وتبييض نفسها بكرة القدم.
وانتقد مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي اســـتعانة الإعـــلام القطـــري 

بمصطلحات العنصرية الفاضحة وكراهية 
للأجانب  المعادية  والاســـتعارات  الإسلام، 
والاستشـــراق لتصوير العرب والمســـلمين 
بشـــكل ســـلبي، وبـــررت المنصـــات اندلاع 
موجة من العنف تجاه هذه المجتمعات بما 

يتناوله الإعلام الغربي. 
وكتب إعلامي:

وقـــال ناشـــطون عـــرب إن قطـــر الآن 
تتجـــرع ما أذاقتـــه للشـــعوب العربية من 

تبرير الإرهاب والحض على الفتنة.
وقال مغرد:

وأضاف آخر:

القطري  وتحدث موقع ”نيوز دوحة“ 
الناطـــق باللغـــة الانجليزيـــة مطولا عن 
تقريـــر المجلـــة الفرنســـية، مســـهبا في 
الأسباب والتداعيات لما اسماه ”الهجوم 
على قطـــر“. وقال ”تكشـــف الحكاية عن 
العلاقـــات المعقـــدة بـــين فرنســـا وهذه 
الدولة الخليجية الاستبدادية الصغيرة. 
للحصول على أفكار واضحة قبل انطلاق 
عن  المونديـــال، اســـتقصاء ”لو كانـــار“ 
قطـــر، من الأحيـــاء الفقيرة فـــي الدوحة 
إلى ناطحات الســـحاب المســـتقبلية، من 
قانون الأســـرة الـــذي يُبقي النســـاء في 
الهيمنة والمثليين جنسياً في الخفاء، إلى 
جامعاتها عالية التقنية التي تهدف إلى 
تدريـــب نخب الغد“، كما جاء في ملخص 

المنشور.
وأضـــاف ”تســـبب المنشـــور الـــذي 
شاركه أحد مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعـــي علـــى تويتـــر فـــي صدمـــة 
عبـــر المنصـــة الشـــعبية. ســـرعان ما تم 
حشـــد المســـتخدمين للتنديـــد بالرســـم 
الكاريكاتيـــري، على الرغم من أن الموقف 
غير المفاجئ تجاه الرسوم الكاريكاتيرية 

العنصريـــة والموجـــودة في فرنســـا كان 
واضحًا“.

وهاجــــم الموقــــع الفرنســــيين بنفــــس 
الطريقــــة التــــي انتقد بها تقريــــر المجلة، 
وذكــــر على لســــان أحــــد المغرديــــن ”أمة 
عنصريــــة، لــــم تعتذر بعــــد عــــن أفعالها 
الإجرامية في الجزائر وبقية أفريقيا، ولا 
تزال تســــرق ثروات شــــعبها حتى يعيش 
الفرنسيون برفاهية على حساب الشعوب 
المنهوبــــة. لا تتفاجأ بهم ومن أمثالهم إذا 
كانوا يريدون سرقة إنجازك أو سعادتك“.

وأضاف الموقع ”دولة منحطّة ومنحلّة 
ومن العار أن يتم اســـتثمار المليارات في 

الرياضة والاقتصاد فيها“.
وجاء هذا الجدل وسط ضجة أثيرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن 
أعلن رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر 
أن ”اختيار قطر لاســـتضافة كأس العالم 

كان غلطة أنا المسؤول عنها“.
وعلـــق مغرد علـــى الادعـــاء القطري 

بالمظلومية بقوله:

 تونــس - فجــــر بيان صــــادر عن حركة 
النهضــــة التونســــية ومتضامــــن مع قطر 
ضد ما أسمته ”حملات مشبوهة وملتبسة 
بالعنصريــــة“ موجة ســــخرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
كما  وقالت حركة النهضة ”الرياضية“ 
أطلق عليها تونسيون في بيانها ”تتعرض 
دولــــة قطر الشــــقيقة، بمناســــبة تنظيمها 
للنســــخة الثانية والعشــــرين مــــن بطولة 
كأس العالم لكرة القدم، إلى حملة إعلاميّة 
مغرضة من جهات جمع بينها الحقد على 
إقدام دولة عربيّة على تنظيم هذه الفعالية 
الرياضيّة ذات الصيت العالمي والتشكيك 

في قدرتها على تنظيم هذه البطولة“.
وأضافت ”إن حركة النهضة تعبر عن: 
تضامنهــــا الكامل مع دولة قطر الشــــقيقة 
وعن استنكارها لما تتعرض له من حملات 
مشبوهة وملتبسة بالعنصرية وثقتها في 
قدرة قطر على جعل هذه الدورة من أحسن 

الدورات نجاحا وتنظيما“. 
وتابعت ”إذ تحيي الحركة الاستعداد 
الكبير الــــذي أظهرته دولة قطر في تنظيم 
أكبر تظاهرة كروية في العالم وتمســــكها 
بالقيم العربية الإســــلامية، فإنها على ثقة 
من أنها ستكون محط أنظار العالم ومحل 

إعجابه الكبير بهذه المناسبة“.
وأمضى البيــــان رئيس حركة النهضة 

”الأستاذ“ راشد الغنوشي.
وأغلقت النهضة خاصية التعليق على 
البيان في حسابها على فيسبوك بعد كمية 
تعليقات مهولة من الاستهزاء، لكن ذلك لم 
يمنع التونسيين من تداوله مع سخرية من 

محتواه وانتقادات للحركة المأزومة.
واعتبــــر معلقون أن ”الفاشــــلة تتملق 
ولــــي نعمتها بعد أن أصبحــــت في مزبلة 
التاريــــخ“. وقــــال ســــاخرون إن الحركــــة 
الغارقــــة في أزماتها تجــــد الوقت للتفكير 

في مشاكل استضافة قطر للمونديال.
وكال معلقون تهما للنهضة ورئيسها 
”الأســــتاذ“ راشد الغنوشــــي، واعتبروا أن 
قطــــر تحصد ما زرعــــت إذ كانت ”النهضة 

أحــــد بيادقهــــا“. وكتب معلــــق ”حمدا لله 
لأننا تخلصنا منكم، بيان يدل على إفلاس 
سياســــي“. وقال آخر ”يجب على النهضة 

أن تتضامن“. وكتب معلق:

واعتبرت معلقة:

ودعمــــت الدوحة وأذرعهــــا الإعلامية 
الحركات الإســــلامية في المنطقة العربية، 
مــــا جعلها تصل إلى الســــلطة في عدد من 

الدول على غرار تونس.
واستحضر معلقون تونسيون عنوان 
”حملة التطاول على قطر“ الذي أطلقوه في 

أبريل 2013 على موقع فيسبوك في تونس، 
غداة مناشــــدة الرئيس الأســــبق المنصف 
المرزوقي التونســــيين عدم ”التطاول“ على 

دولة قطر، داعيا إلى محاسبتهم. 
الغنوشي الذي  وردا على ”الأســــتاذ“ 

نشر البيان على تويتر، كتب مغرد:

وتتعرض قطر لانتقادات حقوقية  قبل 
أسابيع من انطلاق المونديال.
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ميديا 

أونلاين

Ayari Salem
ــــــه اعتراف  ــــــا؛ إن ــــــس غريب وهــــــذا لي
ــــــودد لفتح  ــــــة وت ــــــل… ومغازل بالجمي
ــــــدة، للم شــــــمل من  صفحــــــة ود جدي
ســــــاهموا في تدمير البلاد والعباد… 

هنا وهناك، وخاصة في تونس.

و

Mami La
ــــــد عليهــــــم؟   ــــــمَ لا؟ وهــــــل ذاك جدي لِ
في  ــــــين  القطري مــــــع  ــــــون  النهضاوي
ــــــس  الســــــراء و الضــــــراء، أمــــــا تون
بالنسبة إليهم فهي غنيمة؛ قارنوا بين 
بطونهم ووجوههــــــم حين أتوا وكيف 

صارت الآن.

لِ
ا

@medashraf
قطر صرفــــــت ٢٢٠ مليار دولار لأجل 
كأس العالم ولم تســــــتثمر شــــــيئا في 
ــــــف للحقيقة  ــــــد حطمته بإعلام مزي بل
ــــــس تغرق في  كتونس ومصــــــر. تون

الديون بسببك أنت.

 القاهــرة - يوحــــي التركيــــز الإعلامي 
في مصــــر حاليا علــــى مــــا تعانيه بعض 
الدول الأوروبية من صعوبات معيشية أن 
الهدف يتجاوز حــــدود التغطية الإعلامية 
التقليديــــة والعبــــرة أو الاســــتفادة مــــن 
الدروس، حيــــث يحمل الاهتمــــام تلميحا 
بإســــقاطات تشــــير إلى أن الــــكل في الهم 
ســــواء، ولا داعي لتقريــــظ الحكومة على 

إخفاقاتها الاقتصادية.
وأصبحــــت كل أزمة تضــــرب بلدا يتم 
ربطهــــا مباشــــرة بنقص الســــلع وارتفاع 
أســــعارها وانخفاض العملات، ثم يتحول 
الأمر إلى مادة خصبة في الإعلام للإيحاء 
بأن الوضع في مصــــر لا يزال أفضل حالا 
من حيــــث توافر الســــلع والمحروقات، في 
حين تشــــهد العديد من الدول أزمات حادة 
في نقص الوقود المســــتخدم فــــي التدفئة 

والشتاء على الأبواب.

وتحفــــل تغطيات الإعــــلام في القاهرة 
بمقارنــــات بــــين مــــا يجــــري فــــي مصــــر 
وخارجهــــا بــــلا مراعاة لأوجــــه الاختلاف 
السياســــية والضوابــــط الاقتصادية، في 
محاولــــة لإقنــــاع الناس بــــأن الاصطفاف 
خلــــف الحكومــــة فــــرض عــــين بدليــــل أن 
هناك مشــــكلات معقدة يعيشها الكثير من 
مواطني دول أخرى يفترض أنها أحســــن 

حالا وأكثر استقرارا.
وتتمســــك مقاربــــة الإعلام فــــي مصر 
بالقشــــور والأمور الهامشــــية وتبتعد عن 

توســــيع قاعدة المقارنة لتبــــدو طروحاته 
مقنعة للجمهور، فهــــو يتحدث عن أزمات 
اقتصادية تضرب العديــــد من الدول لكنه 
يتعامل معها بطريقة انتقائية ولا يلامس 

وضع الحريات مثلا.
وتصر بعض المنابر الإعلامية على أن 
تعيش داخل قوقعــــة وتبحث عن كل ثغرة 
لتبرير اصطفافها خلف الحكومة المصرية 
بشــــكل بات غير مقنع ومستفز للجمهور، 
مع أنهــــا لــــو تعاملــــت بواقعيــــة ونقلت 
وجهتي النظــــر الإيجابية والســــلبية بلا 
إيحــــاء بأن الأوضاع في مصر تتفوق على 
نظيرتها في الغرب لما وصلت علاقتها مع 

الناس إلى شبه قطيعة.
وتأثــــرت مصــــر بالأزمــــة الاقتصادية 
الراهنــــة مثل غيرها مــــن دول العالم، لكن 
توقــــف المقارنة عند عنصر واحد وتجاهل 
مراعاة الفوارق النســــبية بــــين الجانبين 
يضــــرب ما تبقــــى من مصداقيــــة للإعلام 
ويجعــــل المقارنــــة ظالمــــة وممجوجة لدى 

الجمهور.
ويقوم الصحافــــي (م. ع) بالبحث عن 
أي أزمــــات تعيشــــها دولــــة أوروبية ليتم 
نشــــرها في صدارة الموقع الإخباري الذي 
يعمــــل فيــــه بتكليف مباشــــر مــــن رئيس 
التحرير، ويســــعى نحو المتابعة اللحظية 
الحكومــــة  تتخذهــــا  التــــي  للإجــــراءات 
المصرية في أزمــــة اقتصادية غير قاصرة 
عليها، حيــــث تضرب دولا عديــــدة، لتأتي 
التغطيــــة الصحافيــــة للحدث فــــي صالح 
القاهرة على أمل أن يقتنع القارئ والمتابع 

بأن الأوضاع فيها لا تزال جيدة.
وقــــال الصحافي لـ“العــــرب“ إن هناك 
تكليفات يومية من إدارة التحرير بالموقع 
الإخباري بالتركيز لحظيا على المشــــكلات 
التي يعاني منهــــا المواطنون في أي دولة 

كبيــــرة، مثــــل الاحتجاجات ضــــد ارتفاع 
الأسعار، والتظاهر ضد عدم توافر السلع، 
والغضب الشــــعبي من زيــــادة الضرائب، 
وتسليط الضوء على ما يشير إلى إخفاق 
هذه الــــدول فــــي مواجهة تبعــــات الأزمة 
الاقتصاديــــة، فالمهــــم أن يقتنــــع القــــارئ 
المصري أن المشــــكلات التي يعانيها أخف 
وطأة من تلك التــــي تضرب غيره في دول 

متقدمة.
ولا يختلــــف الأمر كثيرا فــــي البرامج 
التلفزيونيــــة، فقــــد صــــار أغلبهــــا يبــــدأ 
بالحديــــث عــــن معانــــاة المواطــــن الغربي 
وتذمره من الأوضاع المعيشــــية، ما يوحي 
بأن السياسة التحريرية التي يتعامل بها 
الإعلام المصري مع هــــذه القضية موجهة 
نحــــو هــــدف معين هــــو محاولــــة تخفيف 
الضغوط الواقعة على الحكومة، على أمل 
أن يقتنع النــــاس أن بلدهم ليس في غاية 

السوء.
ويقلل متابعون لحال الإعلام المصري 
مــــن جدوى تركيــــز الخطــــاب الراهن على 
أزمات الخارج لامتصاص غصب الداخل، 
لأن المواطنــــين ليســــوا بالســــذاجة التــــي 
تدفعهــــم إلــــى تصديق رســــائل مصطنعة 
لتغيير رؤيتهــــم في الحكومــــة ومنابرها 

المختلفة.
بــــين  بمقارنــــات  الاكتفــــاء  أن  كمــــا 
الأوضاع المحلية والغربية ليشــــعر الناس 
بالرضا على ما أصابهم يعكس لأي درجة 
تنفصل وســــائل الإعلام عــــن الواقع الذي 

يعيشه هؤلاء.
وأكد عماد السيد لـ“العرب“، وهو رب 
أســــرة اعتاد مشــــاهدة البرامج المسائية، 
أن تســــليط الإعــــلام للضوء علــــى أزمات 
المواطنين فــــي دول غربية وتجاهل حياته 
اليومية لا يحظــــى بمصداقية لديه، معللا 
ذلــــك بــــأن أي مواطــــن أصبــــح يبحث عن 
وسيلة لتوصيل معاناته إلى صانع القرار 
وليــــس توصيل معاناة من يعيشــــون في 
الغــــرب إلى الشــــارع المصري بــــلا إدراك 
للفوارق المادية والمعنوية بين المجتمعين، 

معقبا ”يتحدثون إلينا كأننا جهلاء“.

ويبدو تأثير الخطاب الإعلامي المنحاز 
إلــــى الحكومة في الصواب والخطأ مؤثرا 
ســــلبا على نظرة الجمهــــور، والكثير من 
المنابر تتعامل مع المقارنات بين الأوضاع 
فــــي الداخل والخــــارج باعتبار أن ذلك من 
صميــــم المهنية وهي لا تــــدرك أن الانحياز 
المطلق في ظل مشــــكلات معيشــــية مسألة 
صعبة توســــع قاعدة الغضب على الإعلام 

والحكومة.
وذكـــر حســـن علـــي أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة قناة الســـويس ورئيس جمعية 
حماية المشاهد المصري أن هناك معضلة 
لا يـــزال الإعلام فـــي مصر يعانـــي منها 
بضراوة، ترتبط بالتركيز على النجاحات 
الحكوميـــة في مختلـــف القطاعـــات بلا 
تطرق إلى أي سلبية حتى لو كانت هناك 
حالة اســـتياء حقيقية لـــدى فئات عديدة 
من المواطنـــين، ما يكـــرس الانفصال عن 

الواقـــع، في حين أن تبنـــي وجهات نظر 
الشـــارع بطريقـــة متوازنـــة عملية مهمة 
وقت الأزمـــات تحمل تنفيســـا يصب في 

صالح الحكومة.
ولفت لـ“العـــرب“ إلى أن المقارنة بين 
الواقـــع المصري ونظيره في الغرب تؤثر 
علـــى صورة الإعلام وما يحمله من معان 
تتعلـــق بالخطاب السياســـي الرســـمي، 
لأن النـــاس عندمـــا لا يجـــدون معاناتهم 
يتشـــككون  الإعلاميـــة  التغطيـــات  فـــي 
فـــي التوجهـــات العامة، عـــلاوة على أن 
الاكتفاء فقط بـــردود الفعل الإيجابية لن 
يصب فـــي صالح الدولـــة وأهدافها، فلا 
أحـــد ينكر أن هناك أزمـــات حادة تعاني 
منهـــا دول عديدة، وهـــي عملية لا يجب 
أن تتحـــول إلـــى مبـــرر للإعـــلام لإقناع 
النـــاس بتقبلهـــم للصورة التـــي ينقلها 

لهم الإعلام.

وحــــال اســــتمر الإعلام المصــــري في 
السير على الوتيرة نفســــها بلا مراجعة، 
فــــإن فــــرص ترميــــم العلاقة مــــع المواطن 
تصبــــح مســــألة بالغة الصعوبــــة، وطالما 
هنــــاك إصــــرار علــــى تغييــــب الحقائــــق 
والســــعي لغرس صــــور خيالية لن يحدث 

التأثير المطلوب في الواقع.
ولن يكــــون التركيز علــــى أزمات دول 
أخرى لتهدئة الشــــارع مفيــــدا على المدى 
البعيد، وقد يتســــبب في تداعيات سلبية 
أشــــد خطــــورة، فــــإذا كان الاحتجــــاج في 
الغرب وســــيلة للضغط علــــى الحكومات 
وصنــــاع القــــرارات لتحســــين الأوضــــاع 
الاقتصاديــــة، فلا مانع مــــن القيام بإعادة 
إنتاج التصرفات ذاتهــــا في مصر، ولذلك 
فتمسّــــك الإعــــلام بمقارنــــات واهيــــة من 
دون مراعــــاة للخصوصيــــات المحلية عند 
التغطية سوف يتحول إلى نقمة سياسية.

المنتخب القطري في الإعلام الفرنسي 

طالعوا الصحف تعرفون من المسؤول عن الغلاء 

الإعلام المصري يستدعي أزمات خارجية 

لإقناع الجمهور ببراءة الحكومة من المسؤولية

«لو كانار أونشيني» الفرنسية تثير جنون قطر: 

منتخب التنظيمات الإرهابية

بيان النهضة {الرياضية} 
المتضامن مع قطر مصدر 

سخرية في تونس

معاناة المواطن الغربي حاضرة بكثافة على المنصات المصرية
تجندت وسائل الإعلام المصرية لتغطية الأزمات العالمية وصعوبة الأوضاع 
ــــــه يعيش أوضاعا جيدة  المعيشــــــية في الغرب، لتقنع الجمهور المصري بأن
مقارنة بشعوب العالم، لكن المنصات المصرية افتقدت إلى المنطق والواقعية 

في مهمتها الحكومية.

المقارنة بين الواقع 

المصري ونظيره الغربي 

تؤثر على الإعلام 

حسن علي

ى

المنصات القطرية 

اعتبرت أن المجلة 

الفرنسية تستهدف 

العرب جميعا، في حين أن 

التقرير يتحدث عن قطر

@SufianSamarrai
تحــــــاول قطر ربط مقال نشــــــر في ٣ 
مواقع على أنه حملة شرسة ضدها 

وضد الإسلام. 
تخيّلوا المهازل. قطر تشعر بمظلومية 

وغبن مشابهين لمظلومية الحسين.
ــــــدول العربية  قطــــــر التي أذاقــــــت ال
الويل والثبور والانقلابات وتم سحق 

@nassrsiyoub
ــــــكأس الذي  ــــــذوق من نفس ال قطر ت
ــــــدول العربية  ــــــه لغيرها من ال جرعت

بقناتها: الجزيرة!

@idjaafar2017
ــــــرة  ــــــاة الجزي قطــــــر اســــــتعملت قن
وإعلامها عامةً لتوجيه الرأي العربي 
لمصالحها، تســــــاند من تريد وتدمر 

من تريد.

العراق بالكامل انطلاقا منها وإســــــقاط 
أربع عواصــــــم بيد إيران بالاســــــتعانة 

بإعلامها.. مظلومة!

@AlsharifSKY
تقول #قطــــــر إنها تتعــــــرض ”لحملة 
استضافتها  بسبب  مغرضة“  غربية 
أمر  وهو  لـ#كأس_العالم_٢٠٢٢، 
ــــــه. لكن ما لا  ــــــل ب نســــــتنكره ولا نقب
نفهمــــــه، هو تناول الإعــــــلام القطري 
ــــــرأي“ القطري  ــــــاب ”ال ــــــف من ب للمل
المدافــــــع فقط، بينمــــــا كانت حريصة 
على ترويج أي حملة غربية مشابهة 
ضــــــد أي دولة عربية من باب ”الرأي 

والرأي الآخر“!
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 واشــنطن - فــــي دراســــة حديثة توصل 
باحثــــون إلــــى حل لغــــز كان يمثــــل تحديا 
علميــــا على مــــدى 70 عاما أو أكثر، بشــــأن 
كيفيــــة ارتبــــاط الدوبامــــين الكيميائي في 

الدماغ بمرض انفصام الشخصية.
المدمــــر  الدمــــاغ  اضطــــراب  ويتســــم 
بالتفكير الوهمي والهلوسة وأشكال أخرى 

من الذهان.
ووفقا للدراسة اكتشف الباحثون دليلا 
ماديا على أن الخلايا في الجهاز العصبي 
(الخلايا العصبية) غير قادرة على التحكم 
بدقة في مســــتويات الدوبامــــين. كما حدد 
الباحثون الآلية الجينيــــة التي تتحكم في 
تدفــــق الدوبامين الذي يعرف بأنه ”هرمون 

السعادة“.
الرئيــــس  وينبرجــــر،  دانييــــل  وقــــال 
التنفيــــذي ومديــــر معهد ليبر فــــي أميركا 
والمؤلــــف المشــــارك في الدراســــة، ”إلى حد 
الآن لم يتمكن العلماء من فك شــــفرة ما إذا 
كانت صلة الدوبامين هي العامل المســــبب 
أم مجــــرد وســــيلة لعلاج مــــرض انفصام 
الشــــخصية“. وأضــــاف أن لديهم أول دليل 
علــــى أن الدوبامين هو عامل مســــبب لهذا 

المرض.
ويعمــــل الدوبامــــين كمرســــل كيميائي 
يبعث إشــــارات بين الخلايــــا العصبية في 
الدماغ لتغيير نشــــاطها وسلوكها. والمادة 
الكيميائيــــة هــــي الناقل العصبــــي المكافئ 

الذي يمكّن الناس من الشعور بالمتعة.
ووفقا لمنظمــــة الصحــــة العالمية تؤثر 
الحالــــة على واحد من كل 300 شــــخص في 
العالــــم. وتبــــدأ الأعراض عــــادة في أواخر 
مرحلة المراهقة أو بداية البلوغ، على الرغم 
مــــن أن الضعــــف الإدراكي والســــلوك غير 
المعتاد يظهران أحيانا في مرحلة الطفولة.

وتشــــمل العلاجــــات الحاليــــة الأدوية 
المضادة للذهان التي تعالج أعراض الذهان 

وليس السبب.
إرويــــن،  جينيفــــر  الدكتــــورة  وقالــــت 
المحققة فــــي المعهد والمســــاهمة في تأليف 
الدراسة، ”إن أحد الآثار الجانبية الرئيسية 
للأدوية المســــتخدمة في معالجــــة انفصام 
الشــــخصية هو قلــــة المتعة والفــــرح. ومن 
الناحية النظرية، إذا تمكنا من اســــتهداف 
مســــتقبلات الدوبامــــين بالأدوية على وجه 
التحديــــد، فقــــد تكــــون هذه إســــتراتيجية 
علاجية جديدة لن تحد من سعادة المريض 

بنفس القدر“.

وقد عرف العلماء على مدى سنوات أن 
المستويات غير المنتظمة من الدوبامين لها 
علاقة بالذهان، وهي مسبب رئيسي لمرضيْ 
انفصــــام الشــــخصية والزهايمــــر وأيضا 

الاضطرابات العصبية والنفسية الأخرى.
ومــــن المعــــروف أن الأدويــــة التي تزيد 
الدوبامين فــــي الدماغ، مثل الأمفيتامينات، 
تســــبب الذهان، بينما الأدوية التي تعالج 
الذهــــان تفعــــل ذلك عن طريــــق التقليل من 

نشاط الدوبامين.
وقــــام الباحثون في الدراســــة بفحص 
المئــــات من عينــــات أدمغة ما بعــــد الوفاة، 

التي تم التبرع بها لمعهد ليبر من قبل أكثر 
من 350 شــــخصا، بعضهم مصاب بانفصام 
الشــــخصية وآخرون لا يعانون من أمراض 

نفسية.
واكتشــــف الفريــــق الآليــــة التي تجعل 
مستقبلات الدوبامين عاملا خطيرا. وتوجد 
الآلية على وجه التحديد في نوع فرعي من 
مســــتقبلات الدوبامين، يســــمى ”المستقبل 
الذاتــــي“ الذي ينظم كميــــة الدوبامين التي 

يتم إفرازها.
وإذا وقع اختراق المســــتقبلات الذاتية 
يتــــم التحكم في تدفــــق الدوبامــــين داخل 
الدماغ بشكل سيء، ويتدفق الكثير من هذا 

الدوبامين لفترة طويلة جدا.
ويقول الباحثون إن انخفاض التعبير 
عن هذا المســــتقبل الذاتي في الدماغ يفسر 
الدليل الجيني على خطر الإصابة بالمرض.

الأعصــــاب  عالــــم  بالدراســــة  وأشــــاد 
الدكتور ســــول ســــنايدر، الذي اكتشف أن 
الأدويــــة المضادة للذهان تعمــــل عن طريق 
التقليل من الدوبامــــين في المخ، باعتبارها 

إنجازا كبيرا في طور التكوين.
وأضاف ”هنــــاك الكثير مــــن البيانات 
المشوشة التي تشير إلى أهمية مستقبلات 
الدوبامــــين والدوبامــــين فــــي حالة مرض 
انفصام الشــــخصية. إن الإنجاز الرئيسي 
الذي قــــام به هــــؤلاء الباحثــــون هو جمع 
البيانــــات معا وبطريقة مقنعــــة لإثبات أن 
أنظمــــة الدوبامــــين خارجة عن الســــيطرة 
في حالة مرض انفصام الشــــخصية، وهذا 

سبب (من أسباب) المرض“.
وانفصــــام الشــــخصية هــــو اضطراب 
نفسي شــــديد يؤثر على 24 مليون شخص 
تقريباً أو على شــــخص واحــــد من كل 300 

شخص في مختلف أنحاء العالم.
ويســــبّب انفصام الشــــخصية الذهان 
ويعــــدّ معيقاً بشــــكل كبير وقــــد يؤثر على 
جميــــع مجالات الحيــــاة، بما فيهــــا الأداء 
الوظيفي الشخصي والأسري والاجتماعي 

والتعليمي والمهني.
ومــــن الشــــائع أن يتعــــرض المصابون 
والتمييز  للوصــــم  الشــــخصية  بانفصــــام 

وانتهاك حقوق الإنسان.

 برلين - أشارت منظمة الصحة العالمية 
إلى أنه يتعين علينا جميعا تناول خمس 
حصص من الفاكهة والخضروات يوميا 
(وبصورة أكثـــر تفصيلا، ثلاث حصص 
يوميا).  للفاكهة  وحصتـــان  للخضروات 
ويشـــار إلى أن الحصة هي الكمية التي 
تكفي كـــف اليـــد. وقد يجـــد البعض أن 
الوصول إلى هذا الهدف أمر سهلا، ولكن 
بالنسبة إلى آخرين يمثل تحديا حقيقيا.
ولذلك يمكن تقـــديم بعض النصائح 
لكي يتناول أفراد الأسرة الطعام الصحي 

الذي يحتاجون إليه.
في البداية، يقول ســـيلك ريســـتيمير 
مـــن جمعية التغذيـــة الألمانية إن اللجوء 
إلى أســـلوب ”الروتين“ يعد طريقة جيدة 
لوضع مزيد من الفيتامينات على طاولة 
الطعـــام وفي معـــدة الأطفـــال. وأضاف 
”بهذه الطريقة سوف تصبح الخضروات 
والفاكهة بمرور الوقت جزءا طبيعيا من 

كل وجبة“.
وبصـــورة عمليـــة، يمكـــن أن يعني 
هـــذا إضافة الفاكهة إلى الموســـلي (نوع 
مـــن أنـــواع الحبـــوب) فـــي الصبـــاح، 
ووضع شـــرائح خيار في الســـاندويتش 
وقـــت الغـــذاء. كمـــا أن تنـــاول طبق من 
الخضـــروات النيئـــة يعـــد أمـــرا مفيدا 
كبدايـــة لتهدئة أول وخـــزات الجوع، أو 
كوجبة خفيفة بـــين الوجبات. ويجب أن 
تشـــمل الوجبـــة الســـاخنة دائما حصة 
من الخضـــروات والســـلطة أو كلتيهما. 
وبالنســـبة إلى الحلويـــات، يجب تقديم 

قطعة من الفاكهة.
النصيحة  أن  ريســـتيمير  ويضيـــف 
الثانية هي إضافة المزيد من الخضروات 
إلـــى العديـــد مـــن الأطباق، على ســـبيل 
المثال طحنها مع كـــرات اللحم أو فطائر 

البطاطس.
كمـــا أنه يمكـــن إضافـــة المزيـــد من 
الخضـــروات إلـــى صلصـــة المعكرونـــة، 
كمـــا يمكـــن إضافـــة شـــرائح المعكرونة 

بالخضروات.
وقـــد أصبحت المعكرونـــة المصنوعة 
من الكوســـة وصفة شـــهيرة منذ بعض 
الوقـــت، ويمكـــن تحضيرهـــا بالقاطـــع 
الحلزوني. والخيار الآخر هو المعكرونة 
المصنوعـــة مـــن البقوليـــات، لأن العدس 
والبازلاء والبقول، على عكس البطاطس، 
ضمن الحصص الخمس اليومية. ولذلك 
يوصي ريســـتيمير باســـتخدام صلصة 

المعكرونـــة المصنوعة من العدس بدلا من 
اللحم أو السمك كمصدر للبروتين.

ولكـــن ماذا يحدث عندمـــا يتم رفض 
طبق من الخضروات النيئة، وتناول قطع 
صغيرة من الخضـــروات من الصلصات 

التي تم إعدادها بعناية؟
مـــن المرجح أن يمـــر الأطفال في عمر 
ما قبل دخول المدرســـة بمراحـــل عندما 
يصرون علـــى تقييد نظامهـــم الغذائي. 
تقول ماتيلدي كيرســـتينج الأستاذة في 
علـــوم التغذيـــة ورئيســـة إدارة البحث 
لتغذية الأطفـــال في مستشـــفى الأطفال 
في بوخوم بألمانيـــا ”هذا ليس أمرا غير 

معتاد“.
وتضيف كيرســـتينج أنه يتعين على 
الوالديـــن الالتـــزام بالهدوء حيـــال هذا 
الأمر. وقالت ”خلال هذه المراحل، يمكنك 
ببســـاطة إعداد الخضـــروات التي يحب 

الأطفال تناولها بصورة أكبر“.
علاوة على ذلك، توصى كيرســـتينج 
الوالديـــن بوضـــع الخضـــروات التـــي 
يرفضهـــا الأطفـــال علـــى الطاولـــة كما 
هو معتاد في وجبة الأســـرة المشـــتركة. 
وأضافـــت ”إذا أردت جعـــل الخضروات 
سائغة للأطفال، يجب أن تقدمها بصورة 
متكـــررة، فـــي مناخ غير رســـمي وبدون 
إجبـــار. ويجـــب الإشـــادة بهـــم عندما 
يحاولون أمرا جديـــدا أو إضافة صنف 

خضار جديد إلى طعامهم“.

وتقول كيرســـتينج إنه إذا لم يساعد 
الخيار الســـابق، يتبقـــى الخيار الأخير 
وهـــو إخفـــاء الخضروات فـــي طعامهم 
في بعـــض الأحيان. وتحظـــى صلصلة 
الطماطـــم بشـــعبية بين جميـــع الأطفال 
تقريبـــا، وإضافة الكوســـة أو الجزر أو 
البصل المطحون إليها لن يتم ملاحظته.

ورغـــم ذلـــك، يقـــول الخبيـــران إنه 
لا يجـــب أبـــدا إخفـــاء الخضـــروات من 
علـــى الطاولة. فإنـــه عندما يتـــم تقديم 
الخضـــروات بـــإدراك للأطفـــال مـــرارا 
وتكرارا، ثم يقومـــون بتجربتها، حينئذ 
ســـوف يتعلمون قبول أنواع جديدة من 

الخضروات.
وبالطبع يمكن تطبيق هذه النصيحة 
الرافضـــين  العنيديـــن  البالغـــين  علـــى 
للخضروات، ولم يفـــت الأوان أبدا على 
تعلـــم حب نظـــام غذائـــي أكثـــر تنوعا 

وصحة.

الطريــــق  السِــــمنة  تمهــــد  لا  برليــن -   
للإصابة بداء الســــكري وأمــــراض القلب 
القلبيــــة  كالأزمــــات  الدمويــــة  والأوعيــــة 
والســــكتات الدماغيــــة فحســــب، بل ترفع 
أيضــــا خطــــر الإصابة بأنــــواع عديدة من 
الســــرطان مثل ســــرطان المريء وسرطان 
الكبــــد وســــرطان الكلى وســــرطان المعدة 
وســــرطان البنكرياس وســــرطان القولون 
والمســــتقيم وســــرطان الثــــدي وســــرطان 
المبيض وســــرطان الرحم، وذلــــك وفق ما 
قالته الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان.

وأوضحت الجمعية أنه يتم تشخيص 
الإصابــــة بالسِــــمنة بدءا من مؤشــــر كتلة 
جســــم يبلغ 30، مشيرة إلى محيط الخصر 
الأكبر من 88 لدى النساء و102 لدى الرجال 

يشير إلى وجود الكثير من دهون البطن.
الجســــيمة،  المخاطر  هــــذه  ولتجنــــب 
ينبغــــي العمــــل علــــى إنقاص الــــوزن من 
خــــلال إتباع أســــلوب حيــــاة صحي يقوم 
علــــى التغذيــــة الصحيــــة، أي الإكثار من 
الخضــــروات والفواكه ومنتجات الحبوب 
الكاملة والابتعاد عن الوجبات الســــريعة 
والأطعمــــة الجاهزة، إلــــى جانب المواظبة 
على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.
وتوصلــــت مجموعــــة مــــن الباحثــــين 
فــــي دراســــة لهم إلــــى أن الســــمنة تؤدي 
إلــــى الإصابة بأمــــراض القلــــب والأوعية 
الدمويــــة، إضافة إلى أمراض ســــرطانية 
خطيرة، إذ يؤدي تراكــــم الدهون في كتلة 
الجسم إلى حدوث الاضطرابات المسؤولة 

عن تشكل الخلايا السرطانية.
وقد أثبتت دراســــات متعــــددة ارتباط 
السمنة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 
وصنفت زيادة الــــوزن كأحد أقوى عوامل 
الأمــــراض  مــــن  مرضــــا  بـــــ18  الإصابــــة 
الســــرطانية الخطيرة. لذا يوصي الأطباء 
والباحثون بتجنب زيادة الوزن وممارسة 
الرياضــــة لتفــــادي الإصابــــة بأمراض قد 

تكون قاتلة.

وأكد الباحثون على ضرورة أن تشمل 
قائمــــة العوامل التي تقــــود إلى الأمراض 
السرطانية مســــألة زيادة الوزن أيضا، إذ 
أن الســــمنة في الواقع من أقوى مسببات 
السرطان، لدرجة أنها صنفت بعد التدخين 
مباشرة بالنســــبة إلى محفزات السرطان 
التي يجب على الإنسان تجنبها، وبالتالي 

تجنب العديد من الأمراض الأخرى.

ويــــزداد خطــــر الإصابــــة بالســــرطان 
بازدياد مؤشر كتلة الجسم، فوفقاً لمنظمة 
الصحة العالمية، يعتبر مؤشر كتلة الجسم 

ما بــــين 19 و25 طبيعياً، بينما أكثر من 25 
يشــــير إلى زيادة الوزن. ويحســــب مؤشر 
كتلة الجسم بتقســــيم الوزن بالكيلوغرام 
على مربع الطول بالمتــــر، فإذا كان الطول 
170 ســــم، والــــوزن 75 كيلوغرامــــاً، يكون 

مؤشر كتلة الجسم 26.
واســــتخدم الباحثــــون بيانــــات مــــن 
الدراسة التي شملت مرضى من 175 دولة، 
وفق ما جاء في التقرير الذي نشــــروه، عن 
نتائج دراســــتهم في مجلة لانسيت. وكان 
التركيز على أكثر أنواع السرطان شيوعاً، 
مع مراعاة العمر والجنس ومؤشــــر كتلة 
الجســــم، ومــــا إذا كان مــــرض الســــكري 
موجوداً. وأظهرت النتائج أن 5.6 في المئة 
تقريباً من جميع حالات السرطان ارتبطت 
بارتفــــاع مؤشــــر كتلــــة الجســــم، ومرض 
الســــكري. وهذا يتوافق مع 800 ألف حالة 
ســــرطان في جميــــع أنحاء العالــــم والتي 
يمكــــن منعهــــا عبــــر تخفيف الــــوزن. كما 
أظهرت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين 

من زيادة الوزن عرضة للخطر.

البدانة تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض

تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا ضروري

اللجوء إلى أسلوب 

{الروتين} يعد طريقة 

جيدة لوضع المزيد من 

الفيتامينات على طاولة 

الطعام وفي معدة الأطفال

المستويات غير المنتظمة 

من الدوبامين لها علاقة 

بالذهان، وهي مسبب 

ضيْْ انفصام 
َ
رئيسي لمر

الشخصية والزهايمر

السمنة تعد من أقوى 

مسببات السرطان إلى 

درجة أنها صنفت بعد 

التدخين مباشرة كواحدة 

من محفزات المرض

المزيد من الخضروات والفاكهة 

ضروري للنظام الغذائي

مستقبلات الدوبامين عامل خطر

الدوبامين عامل مسبب 

لمرض انفصام الشخصية
استهداف مستقبلات الدوبامين بالأدوية إستراتيجية 

علاجية جديدة لن تحد من سعادة المريض

ــــــط مرض انفصام الشــــــخصية، وهــــــو اضطراب مدمر فــــــي الدماغ،  يرتب
بالتفكير الوهمي والهلوسة وأشــــــكال أخرى من الذهان. ووجد العلماء أن 
هذا الاضطراب ســــــببه الدوبامين المعروف بهرمون الســــــعادة، واكتشفوا 
الآلية التي تجعل مســــــتقبلات الدوبامين عامــــــلا خطيرا. وتوجد الآلية على 
وجه التحديد في نوع فرعي من مســــــتقبلات الدوبامين، يســــــمى ”المستقبل 

الذاتي“ الذي ينظم كمية الدوبامين التي يفرزها الدماغ.

السِمنة ترفع 

خطر الإصابة بالسرطان

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة حديثة وجود علاقة بين 
الإصابة بمرض الزهايمـــر والنوم أقل من 

سبع ساعات يوميا.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وأجريـــت 
الدوريـــة العلمية ”براين كوميونيكيشـــن“ 
بواسطة فريق بحثي من مؤسسة باسكال 
ماراجـــال ومركز أبحاث المخ في إســـبانيا 
بالاشتراك مع جامعة بريستول وصندوق 
للرعاية  نورث بريســـتول ”إن.إتـــش.إس“ 

الصحية.
وتبـــين مـــن خـــلال الدراســـة أن قلـــة 
ســـاعات النمو تزيد مـــن مخاطر الإصابة 
بمـــرض الزهايمر، وتنطوي هـــذه النتائج 
على أهمية بالغة في التوصل إلى علاجات 
مســـتقبلية للمرض، لاسيما في مراحل ما 

قبل ظهور الأعراض.

ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
العلمية عن الباحثة لورا ســــتانكيفيكيوت 
وهي أحد المشرفين الرئيسيين عن البحث 
قولهــــا إن ”البيانات المتاحــــة لدينا حتى 
الآن تشير إلى أن اضطرابات النوم تسهم 
في زيــــادة مخاطر الإصابــــة بالزهايمر“، 
مضيفــــة أن ”التجــــارب الســــابقة كانــــت 
قاصــــرة بســــبب نقص الــــدلالات الحيوية 
الخاصــــة بمرض الزهايمر، نظرا إلى أنها 
لم تكن دراســــات مســــتعرضة أو بســــبب 
نقص عينات المشاركين في هذه التجارب“.
وشــــملت الدراسة بيانات تخص 1168 
شــــخصا تزيد أعمارهم عن خمسين عاما، 
وتضمنــــت معلومات عن الدلالات الحيوية 
لمرض الزهايمر في ســــوائل المخ والعمود 
الفقــــري لدى المتطوعين، فضلا عن بيانات 

تتعلــــق بعــــدد ســــاعات النــــوم وجودته، 
ومستوى الأداء الذهني الخاص بهم.

كورلتـــارد  ليـــز  الباحثـــة  وتقـــول 
المتخصصـــة فـــي مجال طـــب الأعصاب 
والخـــرف بجامعة بريســـتول إن ”النوم 
يعتبر فرصـــة غير مســـتغلة للوقاية من 
الزهايمـــر والحفـــاظ على صحـــة المخ“، 
مضيفـــة أن ”النتائج التي توصلت إليها 
الدراســـة تتيح فهما أفضـــل للعلاقة بين 

النوم ومرض الزهايمر“.
داء الزهايمـــر هو اضطـــراب عصبي 
متفاقـــم يؤدي إلى تقلـــص الدماغ  وموت 
خلايـــاه. وهـــو الســـبب الأكثـــر شـــيوعًا 
للخَـــرَف؛ فهـــو حالـــة تتضمـــن انخفاضًا 
ا فـــي القـــدرة علـــى التفكير وفي  مســـتمرًّ
المهارات السلوكية، ما يؤثر سلبًا في قدرة 

الشخص على العمل بشكل مستقل.

قلة ساعات النوم سبب في الإصابة بالزهايمر



 بومبــاي (الهنــد) - يتوقع أن تشـــهد 
الهند انفجـــارا في عدد ســـكان مناطقها 
الحضريـــة خـــلال العقود المقبلـــة، لكن 
مدنهـــا غير قادرة منـــذ الآن على التعامل 
مـــع الوضع، فيما يرجّح بـــأن يزيد تغيّر 

المناخ من قسوة الظروف المعيشية.
وســـجّلت بومباي التـــي تعد من بين 
كبرى مـــدن الهند نموا في عدد ســـكانها 
بحوالـــي ثمانيـــة ملاييـــن نســـمة فـــي 
السنوات الثلاثين الماضية، أي ما يعادل 
تقريبا ســـكان مدينة نيويـــورك بأكملها، 

ليصل تعدادهم إلـــى 20 مليونا. ويتوقع 
أن يرتفـــع عدد ســـكانها بســـبعة ملايين 

نسمة إضافيين بحلول العام 2035.
وعلى غـــرار مدن هندية كبرى أخرى، 
لـــم تتمكـــن البنـــى التحتيـــة المرتبطة 
بالســـكن والنقـــل وإدارة مـــوارد المياه 
والنفايات من مواكبة النمو السكاني، إذ 
يقطن قرابة 40 في المئة من الســـكان في 

عشوائيات.
ومـــع اقتـــراب عدد ســـكان العالم من 
ثمانيـــة مليـــارات، معظمهم فـــي البلدان 

النامية، يتكرر سيناريو الهند في مختلف 
دول العالم.

ضواحـــي  فـــي  القاطنـــون  يقضـــي 
بومباي ســـاعات علـــى الطريق للوصول 
كثـــر  ويتشـــبث  عملهـــم،  أماكـــن  إلـــى 
بالأبـــواب فـــي قطـــارات مكتظـــة بينما 
يتنقـــل آخـــرون بواســـطة ســـيارات أو 
دراجـــات نارية في طرق مليئـــة بالحُفر، 
وتشهد اختناقات مرورية، بينما تغمرها 
ميـــاه الفيضانات خلال هطـــول الأمطار 

الموسمية.

وفي أكبر حي عشوائي يدعى دهارافي 
حيث يعيش مليون شــــخص، وصل محمد 
ســــارتاج خان مــــن أرياف أوتــــار براديش 
عندما كان مراهقا ليعمل اليوم في مدبغة.

وقــــال خان الذي يبلغ من العمر الآن 35 
عاما، ”كانـــت طفولتي في القريـــة رائعة. 
كانت بيئة تمنح شـــعورا بالسلام بخلاف 

الاكتظاظ هنا“.
وأضاف ”عندما أتيـــت إلى هنا، رأيت 
الناس يركضون كالنمل.. تماما كما يتحرّك 
النمل ضمن مساراته رغم الحشود.. لا أحد 
يأبه بالآخر“. لكنه يشير إلى أن ”الناس لا 

يملكون المال“ في قريته.
فـــي البدايـــة، كان يجنـــي 6000 روبية 
(70 دولارا) شهريا في بومباي، لكنه اليوم 
يشغّل آلة ويحصل على أربعة أضعاف هذا 
المبلغ، وهو أجر يرســـل الجزء الأكبر منه 
إلـــى زوجته وأطفاله الذين نادرا ما يتمكن 

من تحمّل كلفة زيارتهم.
وتتوقع الأمم المتحـــدة أن يرتفع عدد 
ســـكان الهند من 1.4 مليار حاليا لتتجاوز 
الصين وأن يبلغ العدد ذروته في ستينات 
الألفية الحالية ليصل إلى 1.7 مليار نسمة، 
قبـــل أن يتراجع إلى 1.5 مليـــار مع مطلع 

القرن المقبل.
وبحلـــول العـــام 2040، ســـيرتفع عدد 
ســـكان المدن الهندية بـ270 مليون نسمة، 
بحســـب وكالة الطاقة الدولية، ما سيؤدي 
إلى ازديـــاد الانبعاثات مـــن توليد الطاقة 
وقطـــاع النقل وإنتاج الفولاذ والإســـمنت 

اللازمين لتوفير مساكن لهم.
التحتيـــة  والبنـــى  الاكتظـــاظ  ويعـــد 
الرديئـــة والتلوّث الشـــديد للهواء والمياه 
والضجيـــج جزءا من الحيـــاة اليومية في 

المدن الهندية الكبرى.

وذكر تقرير حكومي العام الماضي أن 
حوالـــي 70 في المئة مـــن مليارات ليترات 
مياه الصرف الصحي الناتجة عن المراكز 

الحضرية كل سنة لا تعالج.
وكل شتاء، تشـــهد العاصمة نيودلهي 
التـــي تعد 20 مليون نســـمة تلوثّا ســـاما 
للهواء تســـبب، بحســـب دراســـة أجرتها 
مجلة ”لانســـيت“، في حوالي 17500 حالة 

وفاة مبكرة عام 2019.
ولا تتوفر المياه الجارية بشـــكل دائم 
بالنســـبة إلى ملايين سكان المدن الهندية 
إذ يعتمدون على الشـــحنات التي توصلها 

الشاحنات أو القطارات.

وغيرهـــا  نيودلهـــي  ســـكان  ويحفـــر 
آبـــارا عميقة مع تراجع مســـتويات المياه 
الجوفيـــة. ونفـــدت الميـــاه في تشـــيناي 
(جنـــوب شـــرق) صيـــف العـــام 2019، في 
أزمة أُرجعت إلـــى عدم هطول ما يكفي من 
الأمطار والتوســـع الحضري في الأراضي 

الرطبة سابقا.
فـــي الوقت ذاتـــه، تتكـــرر الفيضانات 

بشكل متزايد في المناطق الحضرية.
تشـــهد بنغالـــور التـــي تعـــد مركـــزا 
للتكنولوجيـــا اختناقـــات مرورية تعد من 
بين الأســـوأ في الهند وشهدت فيضانات 

في سبتمبر ألقي باللوم فيها على عمليات 
البناء من دون تراخيص.

ويتوقع أن تعمّــــق الكوارث الطبيعية 
المعانــــاة في المــــدن الهندية مــــع ارتفاع 
درجــــات حــــرارة الأرض وازديــــاد تقلّبات 

الطقس.
ويعتقـــد العلماء بأن موســـم الأمطار 
الموســـمية الســـنوي بات أكثر اضطرابا 
وشـــدّة، مـــا يتســـبب فـــي المزيـــد مـــن 

الفيضانات وموجات الجفاف.
ويزيـــد ارتفـــاع درجات الحـــرارة من 
شـــدة الحر في موســـم الصيف في الهند، 
خصوصا في المناطـــق الحضرية المليئة 
بالإســـمنت الذي يحفـــظ الحـــرارة. وهذا 
العام، ســـجّلت الهند مارس الأكثر حرّا في 

تاريخها.
وبينمـــا لم يؤثـــر وبـــاء كورونا على 
العشـــوائيات الهنديـــة بالقـــدر الذي كان 
البعـــض يتخـــوف منـــه، إلا أن الاكتظاظ 
يعرّض ســـكان هـــذه المناطـــق للخطر في 

حال ظهور أوبئة مستقبلا.
مـــن  موتريجـــا  بونـــام  وأشـــارت 
”مؤسســـة الســـكان الهندية“ إلى أن زيادة 
الاستثمارات في الاقتصاد الريفي يمكن أن 
تحد مـــن الهجرة إلى المـــدن، بينما يمكن 
لحوافـــز جديـــدة أن تشـــجّع النـــاس على 

الانتقال إلى مراكز حضرية أصغر.
وخصوصـــا  ”الفقـــراء،  وقالـــت، 
المهاجريـــن في المدن، هـــم الأكثر عرضة 
لمخاطـــر التغيـــر المناخي، ســـواء كانت 
تغيـــرات فـــي الطقـــس أو الفيضانات أو 

الوظائف أو نقص البنى التحتية“.
وأكدت أن ”على الهنـــد أن تقوم بنقلة 
نوعية. بدلا من الشـــكوى، علينـــا أن نبدأ 

بالتحرّك“.

 باريــس - ســــيبلغ عــــدد ســــكان العالم 
رســــميا ثمانيــــة مليــــارات نســــمة في 15 
نوفمبر، تقول المديرة التنفيذية لصندوق 
الأمم المتحدة للســــكان ناتاليا كانيم، إن 
بلوغ عدد ســــكان العالم ”ثمانية مليارات 
هو حدث هام للبشــــرية“، مرحبة بالزيادة 
في متوســــط العمر المتوقــــع وانخفاض 
معدل وفيــــات الرضع والأمهات. وتضيف 
”مــــع ذلــــك، أدرك أن هــــذه ليســــت لحظــــة 
يحتفــــل بهــــا الجميع بالضرورة. يشــــعر 
البعض بالقلق من عالم مزدحم بعدد كبير 
جدا من السكان وموارد غير كافية للعيش 

على أساسها“.

ويطبــــق مدافعون عن البيئــــة المبدأ 
القائــــل بــــأن ”الإنجاب حاليــــا ضرب من 
الجنــــون!“ لقناعتهــــم بــــأن مكافحة تغير 
المناخ تعني الحد من عدد ســــكان العالم، 

ويرفضون بالتالي الإنجاب.
فــــي حين ســــيتم قريبا تجــــاوز عتبة 
الثمانيــــة مليــــارات نســــمة ”بــــات عددنا 

كبيرا مقارنــــة بقدرة كوكب الأرض على 
كما ذكرت أليس رالييه  الاستيعاب“ 

(44 عامــــا) العضــــو فــــي جمعية 
”الديموغرافيا المسؤولة“.
وتدعو هذه الجمعية 

الفرنسية الصغيرة 
البيئية إلى 

”الاستقرار ثم إلى 
الخفض البطيء 

لعدد سكان 
العالم“.

وتصرح 
رالييه، ”لا أريد أن 

أشعر بالذنب لإنجاب 
طفل في هذه الأوضاع 

السيئة“. وكانت رالييه 
على علاقة برجلين ”يرفضان 
بدورهما الإنجاب“ واختارت 
الخضوع لعملية تعقيم دائم.

وتضيف الناشطة أن ”كل طفل 
يولد اليوم جزء من المشكلة“ بسبب 

الضغط الذي يمارسه النمو الديموغرافي 
علــــى المــــوارد الطبيعيــــة، مؤكــــدة أنها 
تعلم جيــــدا بأنها تصطــــدم بـ”محرمات“ 
وبالنظريــــة القائلة إنه ”كلمــــا زاد عددنا 

كلما كان الأمر أفضل“.
من جهتــــه يقول دوني غارنييه رئيس 
الجمعية إن هدف هؤلاء الناشــــطين ليس 
الإقنــــاع بالإرغــــام، بل من خــــلال اقتراح 
”حافــــز طوعــــي“ على ســــبيل المثــــال من 

خلال حد مخصصات الأســــرة بعد إنجاب 
الطفل الثاني.

وكشــــفت دراسة نشــــرتها مجلة ”ذي 
لانست“ في 2021 وشملت 10 آلاف شخص 
مــــن 10 دول فــــي كافة القــــارات، أن 39 في 
المئة من الشــــباب الذين تتراوح أعمارهم 
بيــــن 16 و25 عاما ”يترددون في الإنجاب“ 

لأنهم قلقون من الآثار على تغير المناخ.
ونقلــــت هــــذه الفكــــرة إلــــى المملكة 
المتحــــدة في عــــام 2018 من قبــــل مؤيدي 
”الإضــــراب عــــن الإنجاب“، وفــــي كندا من 
قبــــل طلاب تعهدوا بعــــدم الإنجاب طالما 
لــــم تتحــــرك الحكومــــة وتتخــــذ خطوات 
أكبــــر لمواجهة تغير المنــــاخ. في ألمانيا 
أثارت الكاتبة المناهضة للإنجاب فيرينا 
برونشــــفايغر الجــــدل مــــن خــــلال وصف 

الإنجاب بأنه خطوة ”أنانية“.

من جانبه يقول المستشــــار الفرنسي 
إيمانويــــل بــــون مؤلف كتاب ”هــــل علينا 
الكف عــــن الإنجاب لإنقاذ كوكب الأرض؟“ 
الذي طرح مؤخرا في الأسواق، إن ”الكثير 
مــــن الأفراد يتســــاءلون لكن مــــن الصعب 
تحديد العدد“، خاصة وأن البيئة ليســــت 
الدافــــع الوحيــــد لأولئك الذيــــن يرفضون 
الإنجــــاب وينتهــــي بهم الأمر إلــــى تغيير 

رأيهم.
في ســــن الـــــ35 حــــوّل سيباســــتيان 
المعروف على مواقع التواصل  فيردييه – 
الاجتماعي باســــمه المســــتعار سيريب – 
”قناعاتــــه إلى أفعال“ مــــن خلال الخضوع 

لعملية تعقيم دائم.
بالنســــبة إليــــه يجب تجنيــــب الطفل 
الــــذي ســــيولد ”أن يكون لديه مســــتقبل 
بائــــس لا أتمنــــاه لأحد“، و“عــــدم إضافة 

مستهلك جديد إلى نظامنا“.
ويقر ســــيريب بــــأن التزامــــه ”رمزي“ 
أكثر مما هو فعال حقــــا لمواجهة ظاهرة 
الاحتبــــاس بســــبب ”الجمــــود الضخــــم“ 
للتغيــــرات الديموغرافيــــة التــــي لا تظهر 

آثارها إلا بعد عدة عقود.
بحســــب دراسة نشــــرت في عام 2014 
لباحثين أســــتراليين ســــيبلغ عدد سكان 
الأرض علــــى الأرجــــح بيــــن خمســــة و10 
مليارات نســــمة في العــــام 2100 حتى مع 
تطبيق سياسات الولد الواحد المفروضة 
فــــي كافة أنحاء العالم والحوادث التي قد 

تتسبب في وفيات كارثية.
إضافــــة إلى ذلــــك، بعيدا عن مســــألة 
”الجمــــود الديموغرافــــي“ لا إجماع حول 
العلاقة بين الديموغرافيا وحماية المناخ.
وخلصت دراســــة نشــــرها في عــــام 2017 
أخصائيان من شــــمال أميــــركا حول تغير 
المنــــاخ إلــــى أن ”إنجاب طفــــل أقل“ أكثر 
فاعليــــة من حيث البصمــــة الكربونية 
من التخلي عن اســــتخدام السيارة 
أو السفر بالطائرة أو استهلاك 

اللحوم.
لكن علماء آخرين ناقضوا 
هذه النتائج، بحجة أن 
واضعيها اعتبروا أن 
الأجيال الصاعدة سيكون 
لها مستوى استهلاك 
ضار بالبيئة تماما كما 

آبائهم.
ويقول إيمانويل 
دوبون ساخرا ”لكن أولادنا 
غير محكومين بقيادة 
سيارات رباعية الدفع والسفر 
إلى إيبيزا لقضاء عطلات نهاية 

الأسبوع“.
مع ذلــــك، فإن الحد من 
ظاهرة  لمكافحة  الإنجــــاب 
الاحتباس ليس ”بالأمر غير 

المنطقــــي“ على حد قوله… بنفس الطريقة 
التــــي يتم فيهــــا عزل المنــــزل أو الحد من 

الرحلات الجوية.
ويشـــير أحدث تقرير لخبراء المناخ 
التابعيـــن للأمم المتحدة إلـــى أن النمو 
الســـكاني أحـــد المحـــركات الرئيســـية 
لزيـــادة انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس 
الحراري، لكن مســـاهمته فيهـــا أقل من 

مساهمة النمو الاقتصادي.
ويشـــدد جويـــل كوهين مـــن جامعة 
روكفلـــر في نيويـــورك على أنـــه ”غالبا 
مـــا نكـــون أغبيـــاء نفتقـــر إلـــى الرؤيا. 
نحـــن شـــرهون، هـــذا مكمـــن المشـــكلة 
والخيـــارات“، داعيـــا رغم ذلـــك إلى عدم 

اعتبار الإنسانية ”طاعونا“.
وتـــرى جينيفـــر ســـكيوبا الباحثـــة 
المقيمـــة فـــي مركز أبحاث ويلســـون أن 
”تأثيرنـــا علـــى الكوكب يحدده ســـلوكنا 

أكثر بكثير من عددنا“.
وتضيـــف، ”الاســـتمرار في تســـليط 
الضـــوء على الزيـــادة الســـكانية مضر 
ويعكس كسلا فكريا“، مشيرة إلى الخطر 
الذي تقوم به الـــدول الغنية بإلقاء اللوم 
على الـــدول الناميـــة التي تدفـــع النمو 

السكاني بدلا من تغيير سلوكها.
وتوضـــح الأمـــم المتحدة أنـــه نظرا 
إلى العدد الكبير من الشـــباب، فإن جزءا 
كبيـــرا مـــن النمـــو ســـيحدث، حتى لو 
انخفـــض منذ الآن معـــدل الخصوبة في 
البلدان ذات أعلـــى المعدلات إلى طفلين 

لكل امرأة.
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البنى التحتية المرتبطة 

بالسكن والنقل وإدارة 

الموارد والنفايات لم 

تتمكن من مواكبة النمو 

السكاني في المدن الهندية 

مناخ
الأرض تزدحم في ظل غياب موارد العيش الكافية للجميع

المدن الهندية تختنق بسكانها ونفاياتهم

التخلي عن الإنجاب ضروري لإنقاذ المناخ
تعاني الأرض من الأفعال السيئة للبشرية والتي تدفع الكوكب إلى الاختناق 
بســــــبب الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية التي ســــــتزداد سوءا مع 
الكثافة الســــــكانية التي ســــــتصل قريبا إلى ثمانية مليارات نسمة، ما جعل 
البعض يرفع شــــــعار عدم الإنجاب، في حين يرى آخرون أن ترشيد سلوك 

الدول الغنية هو المفصل في تحقيق عالم خال من الغازات السامة.

هل الإنجاب ضرب من الجنون

الجوع في الأفق

بشرية أقل موارد أكثر

يتنفسون أوكسيد الكربون

 39
في المئة من الشباب يترددون 

في الإنجاب لأنهم قلقون من 

الآثار على تغير المناخ

ي
ســــيتم قريبا تجــــاوز عتبة 
رات نســــمة ”بــــات عددنا 

قدرة كوكب الأرض على 
 ذكرت أليس رالييه 
ضــــو فــــي جمعية

لمسؤولة“.
الجمعية 

يرة 

ى 

أن 
نجاب
وضاع

ت رالييه 
لين ”يرفضان 
واختارت  ب“
ة تعقيم دائم.

اشطة أن ”كل طفل
بسبب من المشكلة“

وخلصت دراســــة
أخصائيان من شــ
المنــــاخ إلــــى أن
فاعليــــة من ح
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 باريس - أصبح ريغوبير ســــونغ، بطل 
أفريقيــــا 2000 و2002 كلاعــــب، مدربا بعد 
كأس أمم أفريقيــــا الأخيــــرة علــــى أرضه، 
حيــــث حــــلّ المــــدرب البرتغالــــي طونــــي 
كونسيســــاو ثالثا، وذلك بعد حمله ألوان 
الكاميرون ســــنوات طويلة برقم قياســــي 
بلــــغ 137 مبــــاراة دوليــــة. ولا يملــــك ابــــن 
السادســــة والأربعين خبرة تدريبية سوى 
مع منتخبــــات الفئات العمرية للكاميرون. 
مشــــواره بإنجاز التأهل  واستهل ”ريغو“ 
إلــــى كأس العالــــم، في الوقــــت القاتل من 
مبــــاراة مجنونــــة ضد الجزائــــر في إياب 
الــــدور الفاصل. وأصبــــح أول لاعب يطرد 

مرتين في تاريخ كأس العالم.

تأهــــل إلــــى كأس العالم فــــي الثانية 
الأخيرة: بدأت مســــيرة المــــدرب ريغوبير 
سونغ بمعجزة، وأعقبتها أخرى لأسطورة 
كــــرة القدم الكاميرونية الذي وجد نفســــه 
مجددا في خدمة الأســــود غيــــر المروضة، 
أجمل قصة حب فــــي حياته. وفي مباراته 
الثانيــــة علــــى رأس الإدارة الفنية لمنتخب 
بلاده، نجح ســــحر ســــونغ مرة أخرى في 
الدور الفاصل المؤهــــل إلى مونديال قطر، 
بهــــدف مــــن كارل توكــــو إيكامبــــي ليهزم 
الجزائــــر (2 – 1 بعــــد التمديد) التي كانت 
ســــجلت للتــــو هــــدف التعــــادل، فعوّضت 
1 ذهابا ولحقت  الكاميرون الخســــارة 0 – 

بركب المتأهلين إلى العرس العالمي.
ويحمل سونغ الرقم القياسي في عدد 
المباريات الدولية مع الأسود غير المروضة 

(137 مبــــاراة)، وهو أيضا اللاعب الوحيد 
الذي شــــارك فــــي ثماني نهائيــــات لكأس 
الأمم الأفريقيــــة (فاز مرتين في عامي 2000 
و2002)، ولم يلعب أي شــــخص في القارة 
الســــمراء أكبر عدد ممكن من المباريات في 
العــــرس القــــاري: 36 مبــــاراة. مدافع قوي 
وقتالي، كما أنه اللاعــــب الأوّل الذي طُرد 
مرتين فــــي نهائيات كأس العالــــم قبل أن 
ينضم إليه الفرنســــي زين الديــــن زيدان. 
وبعد رؤيته للون الأحمر ضد البرازيل في 
سن السابعة عشرة في مونديال الولايات 
المتحدة عــــام 1994، في مباراتــــه الثانية، 
حصل على بطاقتين صفراوين في المباراة 
ضد تشــــيلي في الجولــــة الثالثة الأخيرة 
من الدور الأول لمونديال فرنسا عام 1998. 
وأخيرا، هو الأفريقي الوحيد مع مواطنيه 
وزميليه الســــابقين صامويل إيتو (أصبح 
رئيســــا له، على رأس الاتحاد الكاميروني 
للعبة) وجاك ســــونغو شاركوا أربع مرات 
في العــــرس العالمــــي (1994 و1998 و2002 

و2010).
وأعـــاد أدينـــور ليونـــاردو باتشـــي، 
المنتخـــب  إلـــى  بـ“تيتـــي“،  المعـــروف 
البرازيلي بعضا من بريقه بعد الخسارة 
المذلة في نصـــف نهائي كأس العالم على 
أرضه أمام ألمانيا 1 – 7. تســـلم مهامه مع 
أصحـــاب القمصان الصفـــراء في يونيو 
2016 خلفـــا لكارلوس دونغـــا العائد على 
عجلـــة بعد كارثـــة 2014، ونجح في قيادة 
البرازيـــل إلى نهائيات مونديال روســـيا 
2018 علـــى الرغـــم مـــن بداية ســـيئة في 
التصفيـــات، قبل أن يفوز فـــي عام 2019 
بمســـابقة كوبا أميركا حيـــث أقصى في 
طريقـــه إلـــى التكريس غريمـــه التقليدي 
فـــي القارة منتخـــب الأرجنتين في نصف 
النهائي. بنـــى هذا الكاثوليكـــي المتدين 
ســـمعته خلال حقبة إشـــرافه على ثلاث 
فتـــرات على نـــادي كورنثيانز في ســـاو 
باولـــو، فقاده لإحراز الألقـــاب والكؤوس 
المحلية والقارية، مـــن بينها كأس العالم 

للأندية بفوزه على بطل أوروبا تشيلسي 
الإنجليـــزي (2012)، وكوبا ليبرتادوريس 
(2012)، وريكوبـــا ســـودامريكانا (2011)، 
إضافـــة إلـــى لقب الـــدوري المحلي عامي 
2011 و2015… وأعلن فـــي فبراير الماضي 
أن مونديـــال قطر ســـيكون الأخير له مع 
منتخب البرازيل، قائلا ”فزت بكل شـــيء 
في مســـيرتي، وكل ما ينقصني هو كأس 

العالم“.
ولــــم يخــــض تيتــــي اللاعــــب (يُلفــــظ 
تجربــــة  أي  البرازيــــل)  فــــي  ”تشــــيتش“ 
احترافيــــة خــــارج بــــلاده، قبــــل أن يقــــرر 
الاعتزال في ســــن الـ28 عاما جراء تعرضه 
لإصابــــة في ركبته، والتــــي مازالت تعيقه 
حتى اليوم. ويدين تيتي (61 عاما) بكنيته 
آخر، وهــــو لويز فيليبي  إلى ”غاوتشــــو“ 
ســــكولاري المتحدر بدوره مــــن ولاية ريو 
غراندي دو ســــول (جنــــوب البرازيل)، إذ 
اختلط المــــدرب البرازيلي المســــتقبلي في 
مونديالــــي 2002 و2014، والــــذي اكتشــــفه 
في ســــن المراهقة، بين اســــم تيتي واســــم 
لاعب آخر عندما أشاد بمؤهلاته في نادي 

كاكسياس.
إنه المنتخب الذي أقصى فرنسا بطلة 
العالــــم مــــن كأس أوروبا العــــام الماضي. 
وتأمــــل سويســــرا بقيادة لاعب وســــطها 
غرانيت تشاكا المزدهر أخيرا في أرسنال، 
أن تحقــــق مفاجأة أخــــرى والذهاب بعيدا 
في كأس العالم قطر 2022. ”نعم، المنتخب 
يريد أن يكــــون بطلا للعالــــم“، أكد بجرأة 
دومينيك بلان رئيس الاتحاد السويسري 
لكــــرة القــــدم الخريف الماضي فــــي أعقاب 
تأهل منتخب بلاده الى النهائيات العالمية 
للمرة الخامســــة تواليا. ولا يتعين العودة 
في الزمن كثيرا لرؤيــــة هذا البلد الجبلي 
الصغير، العاشــــق للتزلــــج والهوكي على 
الأقل بقدر كرة القدم، يتعثر في كل بطولة 
كبرى بسبب عدم قدرته على الفوز بمباراة 

في الأدوار الإقصائية منذ عام 1938.
الرومانيــــة  العاصمــــة  فــــي  لكــــن 
بوخارست، في مســــاء التاسع والعشرين 
كل  مــــن يونيــــو 2021 خالــــف ”لا ناتــــي“ 
التوقعــــات وفاز بمبــــاراة إقصائية للمرة 
الأولى في بطولة كبرى منذ مونديال 1938، 
ليس فقط بإقصائه أبطال العالم في الدور 
ثمــــن النهائي لليورو، بــــل فعلوا ذلك بعد 
أن كانوا متأخرين بهدفــــين قبل 15 دقيقة 
مــــن نهاية المباراة، قبــــل أن يعادلوا 3 – 3 
ويفرضوا شــــوطين إضافيين ويحسموها 
لاحقــــا بركلات الترجيــــح. ورغم خروجهم 
من الدور ربع النهائــــي، إلا أنهم أحرجوا 
إســــبانيا بطلة أوروبا مرتين والعالم عام 
2010، بعــــد أن تمكنوا من جــــرّ المباراة (1 
– 1) أيضــــا إلــــى ركلات الترجيــــح (3 – 1) 

بفضل حارس مرماهم المتألق يان سومير، 
بطل الملحمة ضد فرنسا أيضا.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى عُــــينّ دراغــــان 
ســــتويكوفيتش عام 2021 ونجح في نسج 
فريق قــــادر على توفيــــر النتائج بموازاة 
المواهب الفردية للاعبيه. حتى الآن، أخفق 
المنتخب بالتأهل إلــــى البطولات الكبرى، 
علــــى غــــرار كأس أوروبا الأخيــــرة. ويُعدّ 
من أبرز لاعبي الوســــط فــــي تاريخ البلاد 
(يوغوســــلافيا ســــابقا)، وخــــاض رحلــــة 
تدريبية مع ناغويــــا الياباني حيث أنهى 
مشــــواره كلاعــــب وغوانغجــــو أر أند أف 

الصيني قبل تولي مسؤولية بلاده.

 الرباط - تســـدل الســـتارة الأربعاء على 
منافســـات جولة الإياب فـــي دور 32 مكرر 
قوية  بمواجهـــات  الكنفيدراليـــة،  بـــكأس 
على رأســـها المواجهة العربية بين نهضة 
بركان المغربي وضيفه الاتحاد المنستيري 
التونسي. ويستضيف نهضة بركان حامل 
اللقب، منافسه الاتحاد المنستيري، بعدما 
0 في لقاء  حقق الأخير الفـــوز بنتيجة 1 – 
الذهـــاب. وأصبـــح نهضة بـــركان بقيادة 
مدربه عبدالحق بنشـــيخة بحاجة لتحقيق 
الفوز بفارق هدفين للتأهل بشـــكل رســـمي 
ســـيناريو  وتجنب  المجموعـــات،  لمرحلـــة 
الخروج المبكـــر. لكن الاتحاد المنســـتيري 
يحلـــم أيضا باســـتكمال مشـــواره القاري 
وبلـــوغ مرحلـــة المجموعـــات، بعدما ودع 
دوري الأبطـــال مبكـــرا علـــى يـــد الأهلـــي 
المصري. الجيش الملكي يســـعى هو الآخر 
لعبـــور مفاجـــآت دجوليبا المالـــي بعدما 
تعادلا دون أهداف فـــي لقاء الذهاب، وهو 
ما يجعل الفريق المغربي باحثا عن تحقيق 

الفوز للتأهل.
سيفاضل بنشيخة مدرب نهضة بركان 
بين كريم باعدي وبكر الهلالي لشغل مركز 
الظهير الأيمن فـــي هذه المواجهة. واعتمد 
بنشـــيخة علـــى الهلالـــي فـــي العديد من 
المناســـبات بمركز الظهيـــر الأيمن، في ظل 
تراجع مســـتوى باعدي، رغم أنه يلعب في 
الوســـط بالأســـاس. ويقدم بكر مستويات 
مميـــزة فـــي هـــذا المركـــز بفضـــل خبرته 
وتجربته، خاصة أنه استعاد جاهزيته بعد 
أن تعافى من الإصابة. ويواجه بنشـــيخة 
ضغطا كبيرا بسبب النتائج غير المستقرة 
التي ســـجلها الفريـــق البركاني منذ بداية 

الموسم.

مسار شائك

في المقابل، يتطلع الأفريقي التونســــي 
لتخطي عقبة يانــــغ أفريكانز، بعدما تعادلا 
دون أهــــداف فــــي تنزانيــــا، بينمــــا يأمــــل 
الصفاقســــي فــــي الانتفاضــــة فــــي ملعبه 
كارا  أمــــام  ذهابــــا  خســــارته  وتعويــــض 
2. ويأمل بيراميدز  التوغولي بنتيجــــة 1 – 
المصري في الثأر من خسارته المفاجئة أمام 
نيجيليــــك بطــــل النيجر بنتيجــــة 0 – 1 في 
لقاء الذهــــاب، وتحقيق الفوز إيابًا بنتيجة 
مطمئنة وبفــــارق هدفين للصعــــود لمرحلة 
المجموعات. ويتطلع فيوتشــــر المصري، في 
أول مشــــاركة قارية، للتفوق على بريميرو 
دو أوغوســــتو الأنغولــــي، بعدمــــا تعــــادل 

الفريقان بنتيجة 1 – 1 في لقاء الذهاب.

وشـــكر الاتحـــاد المنســـتيري المدربين 
الأسعد الشابي وأمين المهدوي لمساهمتهما 
في تحمـــل تكاليـــف إقامـــة وفـــد الفريق 
بالمغـــرب. وأشـــرف الشـــابي ســـابقا على 
الاتحاد المنســـتيري وأهله فـــي 2020 لأول 
مرة في تاريخه للمشاركة في كأس الكاف، 
بعـــد أن قـــاده إلى تتويـــج تاريخي بكأس 
تونس. وســـبق للشابي أن قام بالعديد من 
الحركات النبيلة تجـــاه الاتحاد، حتى أنه 
تنازل عن جزء كبير من مســـتحقاته لفائدة 
فريق الشـــباب المنســـتيري، عنـــد رحيله. 
وكان أمين المهدوي مســـاعدا للشـــابي في 
تجربتيه مع الاتحاد المنســـتيري والرجاء 
البيضاوي. ويشرف الشـــابي هذا الموسم 

على فريق الدفاع الحسني الجديدي. 
ويخوض اتحـــاد العاصمة الجزائري 
اختبارا صعبا أمام ضيفه كيب تاون سيتي 
الجنوب أفريقي، بعد تعادل الفريقين دون 
أهـــداف في الذهاب. وأعلـــن مجلس إدارة 
نادي اتحاد العاصمة انتهاء قضية المدرب 
الســـابق للفريق الأول دونيـــس لافان بعد 
نجاحـــه فـــي تســـوية جميع مســـتحقاته 
العالقة. وقـــال اتحاد العاصمـــة في بيان 
عبر حسابه الرســـمي على موقع فيسبوك 
”تعلـــم إدارة اتحاد العاصمـــة الرأي العام 
بأنها قامت بتسوية قضية المدرب دونيس 
لافان، من خلال تســـديد كامل مســـتحقاته 

المالية التي طالب بها عن طريق الفيفا“.
وأضـــاف البيان ”تعتبـــر إدارة اتحاد 
العاصمة أن قضية دونيس لافان أصبحت 
من الماضي، وتم طي هذا الملف نهائيا بعد 
تحويل الأموال إلى حساب المدرب السابق 
في المواعيد القانونية التي حددها الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، مثلما توضحه الوثائق 
الرســـمية“. وختـــم البيـــان ”كمـــا تطمئن 

الإدارة أنصـــار اتحاد العاصمة أن الفريق 
ســـيواصل التحضير من أجـــل التحديات 
القادمـــة بصفة عادية، بمـــا في ذلك عملية 

الانتدابات“.

تأكيد التفوق

 بينمــــا يأمل أهلــــي طرابلس في تأكيد 
تفوقــــه على تشاشــــوما الجنــــوب أفريقي، 
بعدما فاز في ليبيا بهدف دون رد. ويخوض 
الأخضــــر الليبــــي مهمة صعبــــة لتعويض 
خســــارته أمام بلاتو يونايتــــد بنتيجة 1 – 
4، ويحتــــاج الأخضر للفــــوز بثلاثة أهداف 
نظيفــــة أو بفــــارق 4 أهداف حــــال اهتزاز 
شــــباكه. كما يخوض النصــــر الليبي مهمة 
شبه مستحيلة بعد خسارته على يد ريفرز 
5 في لقاء  يونايتد النيجيــــري بنتيجة 0 – 
الذهاب. ودعــــا رئيس اللجنة التســــييرية 
لنــــادي النصــــر الليبي فوزي العيســــاوي 
الجماهيــــر بدعم الفريق في مواجهة ريفرز 
يونايتد النيجيري. وقال العيســــاوي، في 
بيان ”الفريق يسير بخطوات ممتازة، ومع 
الوقت ســــيكون أفضل، لأن أغلب العناصر 

تلعب لأول مرة مع بعضها“.
وأضاف ”تأخرنـــا في عقد الانتدابات، 
لظروف معروفة، ولن تشارك في المواجهة“. 
وزاد ”أطالب الجماهيـــر بالتحلى بالروح 
الرياضيـــة وتشـــجيع الفريق إلـــى نهاية 
المبـــاراة، دون إحداث أي أمور قد تســـبب 
عقوبـــات علـــى النـــادي“. وتابـــع ”يجب 
مساندة الأخضر الأربعاء لأنه يمثل ليبيا، 
ووجب علينا مســـاندتهم خلال مباراتهم“. 
وحـــث رئيس النصر اللاعبين على بذل كل 
ما في وســـعهم والتركيـــز للظهور بمظهر 

لائق، عكس اللقاء السابق.

 باريــس - تقدمت الفرنســـية كارولين 
غارســـيا إلى المركز الرابـــع في تصنيف 
رابطـــة المحترفات الصـــادر الثلاثاء بعد 
ســـاعات مـــن إنجازهـــا إثـــر تتويجهـــا 
الختامية.  بلقب بطولة ”دبليـــو تي.إيه“ 
وتغلبـــت غارســـيا فـــي النهائـــي علـــى 
البيلاروســـية أرينـــا ســـابالينكا التـــي 
تقدمت بدورها مركزين لتصبح خامسة، 
لتحقق الفرنسية أكبر لقب في مسيرتها 
وتصبـــح ثانـــي لاعبة مـــن بلادها تحرز 
البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات 
خلال العـــام، بعد أميلي موريســـمو في 

.2005
ورفعـــت غارســـيا عـــدد ألقابها لهذا 
الموســـم إلـــى أربعة وفي مســـيرتها إلى 
11، لتعود إلى المركز الرابع الذي ســـبق 
أن وصلـــت إليه عام 2018 قبل أن تتراجع 
نتائجهـــا بســـبب الإصابـــات المتكـــررة 
وفقـــدان الثقـــة بالنفـــس، مـــا أدى إلى 
تراجعها حتى المركز الرابع والســـبعين 
نهاية العام الماضي. ورغم خسارتها في 
نصف النهائي أمام ســـابالينكا، مازالت 
البولندية إيغا شـــفيونتيك تحلّق بعيدا 
في الصدارة وســـتنهي العـــام في القمة 
للمـــرة الأولـــى فـــي مســـيرتها، لتخلف 
الأســـترالية آشـــلي بارتـــي التـــي أنهت 
الأعوام الثلاثـــة الماضية في المركز الأول 
قبـــل اعتزالها المفاجئ في مارس الماضي 

بعد تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة.
وهيمنت شفيونتيك على الألقاب هذا 
العام ورفعت الكأس في ثماني مناسبات، 

بينها مرتان في البطولات الكبرى (رولان 
غاروس وفلاشـــينغ ميـــدوز)، وأربع في 
دورات آلالف. وحافظت التونســـية أنس 
جابـــر علـــى الوصافـــة رغم خســـارتها 
المباريـــات الثلاث جميعها فـــي البطولة 
الختامية التي أقيمت في فورث وورث في 
الأميركية  وتراجعت  الأميركية.  تكساس 
الشابة كوكو غوف التي خرجت من دور 
المجموعات ثلاثة مراكز لتصبح سابعة، 
كمـــا خســـرت اليونانية ماريا ســـاكاري 
التي خســـرت ضـــد غارســـيا في نصف 

النهائي، مركزا لتصبح سادسة.
ولـــدى الرجـــال، خـــرق الدنماركـــي 
الشـــاب هولغـــر رونـــه قائمة العشـــرة 
الأوائل للمرة الأولى بعد تتويجه بدورة 
باريس – بيرســـي للماسترز على حساب 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي خسر 
مركزا. وبـــات أول دنماركي يدخل قائمة 
العشـــرة الأوائـــل إثـــر تقدمـــه 8 مراكز 
بعـــد أن أصبـــح أصغر لاعـــب يتوج في 
العاصمة الفرنسية منذ الألماني بوريس 
بيكر في 1986، مزيحا في طريقه خمسة 
لاعبين ضمن العشرة الأوائل ليصبح 
أول لاعـــب يحقـــق ذلك فـــي بطولة 
كارلوس  الإساني  وحافظ  واحدة. 
ألـــكاراس الذي انســـحب من ربع 
النهائـــي ضـــد رونه بســـبب آلام 
في البطن ستحرمه من المشاركة في 
البطولـــة الختامية، علـــى الصدارة أمام 
مواطنـــه رافائيل نادال الـــذي خرج عند 

الحاجز الأول في باريس.

منافس شرس

الصراع سيكون مريرا على 

البطاقة الثانية ضمن 

منافسات المجموعة 

السابعة بين سويسرا 

وصربيا والكاميرون

نهضة بركان عقبة أمام المنستيري 

لاستكمال مشواره القاري

على درب العمالقة

أحلام الكاميرون 

في مونديال قطر على عاتق سونغ
[ تيتي فرس رهان منتخب البرازيل 

[ تحقيق المفاجأة شعار سويسرا وصربيا
بيراميدز المصري والصفاقسي التونسي

يطمحان إلى تجاوز خيبتهما

 ســــــتكون البرازيل مرشــــــحة فوق العادة لتخطي دور المجموعات والذهاب 
بعيدا في مونديال 2022 وربما إحراز اللقب للمرة السادســــــة في تاريخها، 
بفضل عروضها الرائعة في السنوات الأخيرة وتألق معظم نجومها حاليا، 
ــــــة ضمن المجموعة  ــــــى البطاقة الثاني فــــــي حين ســــــيكون الصراع مريرا عل

السابعة بين سويسرا وصربيا والكاميرون.

الفرنسية كارولين غارسيا تتقدم بثبات 

في تصنيف رابطة محترفات التنس

غارسيا رفعت عدد 

ألقابها إلى أربعة وفي 

مسيرتها إلى 11، لتعود إلى 

المركز الرابع الذي سبق أن 
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 دمشــق - الشــــغف بالرســــم والحس 
الفني دفعا شــــابات سوريات إلى الغوص 
في بحــــر الألوان المتناســــقة والمتنوعة، 
وإنجــــاز لوحات تملأهــــا خطوط ونقوش 
متوازنــــة بألــــوان مبهجــــة تريــــح البصر 
بالاعتمــــاد علــــى فــــن المانــــدالا الثــــري 
بالتشــــكيلات الهندســــية، وترك بصمتهن 

الخاصة بهذا المجال.
وتعتبر آية نور ورنيم الحمود ومكارم 
زرزر من مدينة الرحيبة بريف دمشــــق أن 
فن الماندالا من أكثر الفنون تفرداً وروعة، 
فهو يستخدم للتأمل ويساعد في التعبير 
عــــن المشــــاعر من خــــلال طريقــــة اختيار 

الألوان والأشكال.
وتقــــول آيــــة لوكالة الأنباء الســــورية 
(ســــانا) إنهــــا رأت صــــورة مانــــدالا على 
الإنترنــــت فجذبتها للتعرف على هذا الفن 
والغــــوص فيه، فبــــدأت بتعلــــم تفاصيله 
بجهدها الخاص والبحث عن الرســــومات 
الخاصــــة به، كمــــا دخلت فــــي مجموعات 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي حوله 
وســــرعان ما ســــجلت اســــمها في إحدى 

دورات تعليم هذا الفن.
وكان دعم الأهل أيضا سببا في تنمية 
موهبــــة آيــــة التي تؤكد أنهــــا كبرت وكبر 
معها شــــغف الرســــم، وتعزز منذ أهداها 
والدها دفاتر وأقلام تلوين وســــط كلمات 
التحفيز المشــــجعة من والدتها ثم نشرت 
أعمالها في فن الماندالا على فيسبوك بعد 

أن لاقت تفاعلاً واستحسانا.
أما مكارم فوجدت في الماندالا جمالية 
تميزه عن ســــائر الفنون، فهي تكرس حبه 
عبر نفــــوس الأطفــــال في الروضــــة التي 

تدرّس فيها بمدينتها.

والمانــــدالا فن بدأ فــــي منطقة التيبت 
فــــي الهنــــد ويعتمد على نقــــوش متوازنة 
بصريا تتكثف فــــي المركز. وتكمن أهمية 
هــــذا الفن العالمــــي في قدرتــــه على منح 
الناظر هدوء الأعصاب والراحة النفسية.

والأشــــكال  الألــــوان  ســــحر  ودفــــع 
المهندسة الشــــابة وئام وزو من طرطوس 
إلــــى تعلم فن المانــــدالا لتبدع بعد تدريب 
مكثف واطلاع واســــع على التجارب ذات 
الصلــــة في تكريس حضــــور مميز لها في 
هذا المجال فتنجز لوحات متعددة تعكس 

بصمتها الفنية الخاصة.
وتقول وئام إنها بدأت تتدرب على يد 
مدرســــة خاصة لتعلــــم تقنياته إلى جانب 
متابعة مواقع الإنترنت لاكتساب أساليب 
الرسم الخاصة بهذا الفن تحديدا وتطوير 

موهبتها.
وأكــــدت أن تجربتها في هــــذا المجال 
حققــــت لهــــا الرضــــا الذاتي لمــــا يحمله 
مــــن طاقــــة إيجابيــــة لكونه يمــــد النفس 
بالطمأنينــــة، فباتت تنتقــــل بلوحتها من 
دائرة إلى أخرى ومن شــــكل هندســــي إلى 
آخــــر متفننــــة فــــي مقاســــاتها وزخارفها 

وألوانها.
وأشــــارت إلــــى أنها تدرجت بالرســــم 
بداية على الكرتون وبألوان خشــــبية وقلم 
الحبر، ثم على لوحات خشــــبية بمقاسات 
متعددة وعلى الجدران مســــتخدمة أدوات 
هندسية كالمسطرة والبيكار والريشة في 
بعضها للتنقيط وألوان الأكريليك لترســــم 
لوحــــات تزين جدران البيــــوت والفناجين 

وأغلفة الموبايلات والساعات وغيرها.
واحترفـــت لمى زكرياء فـــن الماندالا 
فـــي حمص وســـط تصميم راســـخ على 

خوض هذه التجربة إلى أبعد مدى فيها 
من خلال الخـــوض في مختلف تقنياتها 
وأســـاليبها، ساعية لاســـتنباط وحدات 
زخرفية جديدة أملا بتسجيل إنجاز فريد 

من نوعه على مستوى العالم.
ومـــرت لمى بضغـــوط نفســـية قبل 
ســـنوات قليلة كانت وراء انكبابها على 
العمـــل الفني، حيث وجـــدت في الألوان 
والأوراق متنفســـاً لها، فطورت مهاراتها 
بـــادئ الأمر في الرســـم التقليـــدي على 
خامـــات بيضاء قبـــل أن تنتقل إلى تعلم 

الزخرفة التي طالما استهوتها.
وقالـــت إنهـــا ســـعت للتخصص في 
الماندالا والتنقيط النافر، حيث اجتهدت 
فرديـــاً لتتعلم أصـــول هذا الفـــن وتتقن 
أســـاليبه، مؤكدة أنها حققت لاحقاً قفزة 
نوعية بعـــد التحاقهـــا بكليـــة العمارة، 

حيث ساعدتها دراســـتها الأكاديمية في 
اختيار الألوان وتركيبها وتنسيق حجم 
الدوائر مع بعضها البعض لاحقا. وبعد 
أن دخلـــت لمى مرحلـــة الاحترافية بدأت 
تنتـــج أعمالاً تتســـم بالجـــودة والتفرد 
الأمر الـــذي جعلها تلقى رواجاً واســـعاً 
ليأخذ المشـــروع الفني بعـــداً اقتصادياً 
بعـــد أن بـــات الزبائـــن يقبلـــون علـــى 
شـــراء هذه الأعمال، ما ســـاعد الشـــابة 
علـــى توفيـــر بعـــض تكاليـــف حياتهـــا 

اليومية.
وأضافـــت ”الماندالا عبارة عن دائرة 
تتكرر فيها الدوائر والأشـــكال الهندسية 
المختلفـــة، وكلمـــا تعمـــق الرســـام في 
دائرتـــه وصل إلى تركيـــز وهدوء داخلي 
عميق، وهذا ما جعله يسمى بفن البهجة 
نظراً إلى ما يخلفه من ســـرور وراحة في 

النفـــس، كما ثبت علميـــا دوره الإيجابي 
في معالجة التوتر الناتج عن ضغوطات 
الحياة كما حصل معي تماماً حيث يمكن 
لأي شـــخص أن يحترف هذا الفن بغض 
النظر عن دراسته وتخصصه متى توافر 
لديه الشـــغف والحـــب والانتماء إلى كل 

نقطة ودائرة وتفصيل باللوحة“.
وتمكنت لمى مؤخرا من تسجيل رقم 
قياســـي عالمـــي في موســـوعة غينيس، 
وذلك عـــن أكبر لوحة مانـــدالا في العالم 

بعد جهد استمر عاما ونصف العام.
وقالـــت في مـــا يخص اللوحـــة إنها 
”تحتـــوي على 4096 دائـــرة ماندالا حيث 
كانـــت اللجنة فـــي غينيـــس تطلب 4000 
دائرة لتحطيم الرقم القياســـي، لكن نحن 
صممنـــا 96 دائرة إضافيـــة حتى نضمن 

الصدارة“.

صباح العرب

الفن إبداع وإلهام، لكنه أيضا درب للهروب من الضغوط النفسية وهذا ما 
دفع العديد من الشابات السوريات إلى فن الماندالا للتأمل لأنه يساعد في 

التعبير عن المشاعر من خلال طريقة اختيار الألوان والأشكال.

سوريات يبدعن في الماندالا فن التأمل والألوان والأشكال

غينيس.. غرق في الإبداع 

قضية طول قامة

هيثم الزبيدي

صباح ال

ه

الــــوزراء  رئيــــس  قامــــة  طــــول   
ســــوناك  ريشــــي  الجديد  البريطانــــي 
صــــار حديث المدينــــة. بالأمس في قمة 
المنــــاخ كان واقفا يتحــــدث مع رئيس 
الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش. 
بلينكوفيتــــش مثــــل أكثريــــة الكروات 
طويل القامة (191 ســــم). طول سوناك 
170 ســــم. كان الفــــرق واضحــــا فــــي 
الصورة، وعاد البريطانيون يتحدثون 
عــــن طول زعيم البــــلاد الجديد. للدقة، 
لم يتوقفوا عــــن الحديث في الموضوع 

ليعودوا.
في غمز لبعض الناشطين الإنجليز، 
قال أحدهم إنه من الممكن أن يتقبل عرق 
رئيــــس الحكومة الجديد ولكن لا يتقبل 
طوله. الإنجليــــز لا يزالون يميزون بين 
الإنجليزي  والبريطانــــي:  الإنجليــــزي 
بالأصل من إنجلترا؛ والبريطاني يمكن 
أن يكون متجنســــا أو من أصول عرقية 
من خارج الجــــزر البريطانية. اللون لا 
إشــــكال فيه، لكن الطول يبدو مشــــكلة. 
معدل الطول للرجــــال في بريطانيا هو 
178 ســــم، والإحصاءات تقــــول إنه إلى 
زيادة مع تحسن التغذية. وهو، رسميا 
على الأقل، الطول المعلن للملك تشــــارلز 

الثالث.
الناشــــطون من أصــــول هندية لم 
يســــكتوا عن التلميحات التي تتحدث 
عن الطــــول لكنها قد تعنــــي عنصرية 
باطنية. انتشرت على مدى واسع أكثر 
من صورة لســــوناك مــــع الملك. الاثنان 
بطــــول واحد. لا نعــــرف أين ضاعت 8 
ســــنتيمترات مــــن قامة الملك تشــــارلز 
بالقياس إلى ما هو معلن رســــميا عن 
طولــــه. الملك لــــم يبلغ مــــن العمر عتيا 
لكي ينكمش طوله إلى هذا المســــتوى. 
ولا يمكــــن تخيــــل أن ســــوناك نمــــا 8 
ســــنتيمترات خلال أيــــام قليلة، أو أنه 
يرتــــدي كعبــــا عاليا. ســــيحل أحدهما 
للغــــز. أو لعله مرتبط بطــــول الأميرة 

الراحلة ديانا.
طول القامة سياسة في بريطانيا. 
رســـميا أيضا، طول الملك تشارلز كان 
نفس طـــول طليقته الراحلـــة الأميرة 
ديانـــا يوم تزوجـــا. خلق هـــذا الأمر 
مشـــكلة عندما التقطت لهما الصورة 
الرسمية  والصورة  للعرس،  الرسمية 
الأخـــرى بالملابـــس الاعتيادية. يجب 
أن يبـــدو الملك (ولي العهد في حينها) 
أطول مـــن زوجته. اقتضـــى الأمر أن 
يلجأ المصور إلى تخت خشـــبي يقف 
عليه الأمير الشاب إلى جانب زوجته. 
ابتسم، كليك، صورة ملكية لولي عهد 

أطول من عروسه.
اللون بدوره سياسة. تزوج الأمير 
هاري مـــن أميركيـــة ســـمراء. هاري 
بشـــعر أحمـــر وجلد أبيـــض منمش. 
المصـــور  الصـــورة؟  ســـتكون  كيـــف 
العبقري حل المشـــكلة بصورة أسود 

وأبيض.
مـــن  والعـــرق  اللـــون  كان  إذا 
المحرّمات اليوم في بريطانيا لارتباط 
الأمر بالعنصرية، فإن الطول لا يزال 
قضيـــة مطروحة. النائـــب البرلماني 
دانيـــال كوزينســـكي عمـــلاق. طوله 
العاديـــة  الأبـــواب  كل  ســـم.   204.5
فـــي مبنـــى البرلمـــان البريطاني في 
ويستمنســـتر لا يزيـــد ارتفاعها عن 
190 سم. البرلمان بني يوم كان 
الإنجليز قصارا. علينا أن 
نتخيل أن كوزينسكي يحتاج 
أن ينحني عند المرور من 
خلال كل باب. كان 
من أوائل مسودات 
التشريعات التي 
تقدم بها بعد 
وصوله إلى 
البرلمان عام 
2005، هو وضع 
تعديلات لبناء 
المساكن في 
بريطانيا 
بأبواب 
لا يقل 
ارتفاعها 
عن مترين. 
الحجة، أن 
الإنجليز 

يطولون.
طولي 
بطول 
سوناك 
بالضبط. 
الأبواب 
الحالية 
مناسبة 

جدا.

براءة الرئيس السابق لمتحف اللوفر من الاتجار بقطع أثرية

 الشــارقة - أعلنـــت حكومـــة الشـــارقة 
وتحديـــث  لترميـــم  منحـــة  تقديـــم  عـــن 
”متحـــف جبران خليـــل جبران“ فـــي بلدة 
بشـــري اللبنانيـــة، والعمـــل علـــى صون 
المقتنيـــات وترميم القطع الفنية من صور 
ومخطوطات وأدوات وكتب ولوحات فنية، 
إضافة إلى تزويده بأحدث تقنيات العرض 

المتحفيّة.
وفـــي المتحـــف أثـــاث ومخطوطـــات 
ولوحـــات فنيـــة خاصة بجبـــران عرضت 
في طوابـــق المتحـــف الثلاثة عـــدا غرفة 
الاستقبال. ولكل غرفة في المتحف حكاية 
وروايـــة، وفـــي كل لوحة يجسّـــد جبران 

عالمـــه الخـــاص، فيجعل الزائـــر يتقرب 
من فكره ونظرته إلـــى الحياة، كما يقول 
مدير المتحف جوزيف جعجع عبر مونت 

كارلو الدولية.
وكشـــفت لجنـــة متحف جبـــران أنه 
سيتم إنفاق المنحة على طباعة مجموعة 
مختارة من مؤلفات جبران خليل جبران، 
وهـــي: ”النبـــي“، ”مجنـــون“، ”الأجنحة 
العشـــرون“،  ”الرســـومات  المنكســـرة“، 
”اقلـــب الصفحـــة“ و“المســـكن النهائي“ 

بالإضافة إلى إصدار فيلم وثائقي.
المتحـــف  أن  اللجنـــة  وأوضحـــت 
سيستفيد من المنحة في تجديد وتجهيز 

غرفة للقـــراءة، والعمل على تركيب هيكل 
لوحـــة في إحدى غرفـــه، وتوفير وتركيب 
أجهـــزة لوحية علـــى الجدران لتســـهيل 
المعلومـــات  إلـــى  الجمهـــور  وصـــول 

المتعلقة بالمعروضات.
يذكر أنـــه تم في العـــام 2021 افتتاح 
معرض ”إطلالـــة على الروح“ الذي نظمه 
”بيت الحكمة“ في الشـــارقة بالتعاون مع 
لجنـــة جبـــران، ومتحف جبران، وشـــهد 
عـــرض 34 عمـــلاً فنيـــاً أصيـــلاً لجبران 
اشتملت على لوحات فنية رسمت بالألوان 
الزيتية والغواش وأخرى بالفحم، ومنها 

15 لوحة عُرضت لأول مرّة.

 باريــس - طلــــب قــــاض فــــي محكمــــة 
إلغــــاء  الجمعــــة  بباريــــس  الاســــتئناف 
التهــــم الموجهــــة إلــــى الرئيس الســــابق 
لمتحف اللوفر جان لــــوك مارتينيز وأحد 
المسؤولين الإداريين السابقين في وكالة 
المتاحف الفرنســــية، ضمــــن تحقيق قائم 
في شأن عمليات تهريب كبيرة للآثار، على 
ما أفادت الاثنيــــن مصادر قضائية مطّلعة 

على القضية.
ولجــــأ وكلاء الدفاع عــــن الرجلين إلى 
دائرة التحقيق للحصول على إلغاء للتهم 
الموجهــــة إلى جان لــــوك مارتينيز وجان 

فرنسوا شارنييه، مؤكدين عدم وجود أدلّة 
واضحة ومتطابقة تبرّر إقامة محاكمة.

وأفــــاد مصــــدر قضائي بــــأنّ القاضي 
في المحكمة طلب شــــفهياً إلغاء التهمتين 

لأسباب مختلفة.
ووُجهت إلى شارنييه في يوليو تهمة 
غسيل الأموال عن طريق الكذب في تحديد 
منشــــأ مقتنيات تــــم الاســــتحصال عليها 
بطريقــــة الجريمة أو الجنحــــة، فيما تلقى 
مارتينيــــز التهمــــة نفســــها بالإضافة إلى 
تهمة ”التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة 

منظمة“.

ورفــــض محامو مارتينيز وشــــارنييه 
التعليق على قرار القاضي.

إلى ذلــــك، طلب القاضي ردّ طلب إلغاء 
التهمــــة الموجهــــة إلى روبــــن ديب، وهو 
ألمانــــي من أصل لبنانــــي وصاحب صالة 
عرض يُشــــتبه بمشاركته في تزوير أصول 

قطع أثرية.
ووُجهت في هــــذا التحقيق القضائي 
الذي فتح عام 2020 بعد سنتين من تحقيق 
أولــــي، اتهامــــات لثمانية أشــــخاص على 
الأقل. ويســــعى المكتب المركزي لمكافحة 
بالممتلــــكات  المشــــروع  غيــــر  الاتجــــار 

الثقافية الذي عُهد إليه إجراء التحقيقات، 
إلى تحديد المســــؤوليات في بيع المئات 
مــــن الآثار المنهوبة في بلدان من الشــــرق 

الأدنى والشرق الأوسط.
ومــــن أبرز هــــذه الآثار، قطــــع مصرية 
اســــتحوذ عليها متحف اللوفــــر أبوظبي 
مقابل عشــــرات الملايين مــــن الدولارات، 
ويشــــتبه في أن مارتينيــــز قد تغاضى عن 
شــــهادات منشــــأ مزيفة لهــــذه القطع، في 

تهمة ينفيها الرجل.
وعلّق جــــان – جاك نوير، وكيل الدفاع 
عن متحف اللوفر الذي يشــــكل طرفاً مدنياً 

في هــــذا الملف، بالقول إنّ ”متحف اللوفر 
أبوظبي اســــتند في عملية شــــرائه قطعاً 
من مجموعته على التميز الفرنســــي، لكن 
تحــــوّل الموضــــوع إلى كارثــــة كبيرة لأنّه 
تبيّن أنها عملية تهريــــب للآثار أصبحت 

مؤكّدة اليوم“.
وأضاف أنّ ”المسألة تكمن في معرفة 
مــــا إذا تمّــــت عملية الاســــتحواذ من دون 
معرفة مصدر الآثار، وهو ما يشكل مشكلة 
خطــــرة جداً، أم أنّ المتحــــف لم يرغب في 
معرفة هــــذه التفاصيل وهي مشــــكل أكثر 

خطورة، وما سبب ذلك“.

الشارقة تتعهد بترميم متحف 

جبران خليل جبران

 القاهرة - تقترب الفنانة هند صبري 
مــــن الانتهــــاء مــــن تصوير مشــــاهدها 
فــــي مسلســــلها الجديد ”مهــــب الريح“، 
والمسلســــل مــــن إخــــراج أحمــــد خالد 

موسى ومحمد يحيي.
ويشــــارك في بطولة مسلسل ”مهب 
عــــدد من النجوم ومــــن أبرزهم،  الريح“ 
هند صبــــرى، ماجد المصــــرى، جومانا 
مراد، إياد نصــــار، وهدى المفتي، وعدد 

آخر من الفنانين.
وتدور أحداثه في إطار من التشويق 
”أليســــيا  شــــخصية  حــــول  والإثــــارة، 
فوريــــك“، التــــي تقدمهــــا هنــــد صبري، 
وهــــي زوجة صالحة مطيعــــة ومخلصة 
لزوجهــــا، الذي يعمل محاميــــاً بالدولة، 
لكن تنتهــــي به الحال في الســــجن بعد 

فضيحة جنسية، وقضايا فساد أخرى.
من جانب آخر شاركت الفنانة 

التونسية في حملة برنامج الأغذية 
العالمي للأمم المتحدة، حيث 
صورت مقطع فيديو لتسليط 

الضوء على تأثير أزمة المناخ 
على المجتمعات الأشد ضعفًا 
واحتياجًا في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوضح الحملة خطورة 
تأثير أزمة المناخ على الأمن 

الغذائي في المستقبل، 
وقالت هند ”نحن نعيش 
تغير المناخ يوميًا، الأمر 

ليس فقط مجرد ارتفاع 
في درجات الحرارة، بل 
إنه أكبر من هذا بكثير.. 

الارتفاع في درجات 
الحرارة يؤثر على 
الزراعة والموارد 
المائية، ما يعني 

أن أمننــــا الغذائي والمائــــي في خطر“، 
مضيفة، أن الأشــــخاص الذين يجبرون 
على تــــرك منازلهم بســــبب الفيضانات 

يتزايدون وعدم 
اتخاذ إجراءات 

عاجلة، 
سنشهد 

المزيد من 
النازحين.

هند صبري تنتهي 

من {مهب الريح}
ر ر ي ير ن ري
بشـــعر أحمـــر وجلد أبيـــض منمش
المصـــو الصـــورة؟  ســـتكون  كيـــف 
العبقري حل المشـــكلة بصورة أسو

وأبيض.
مــ والعـــرق اللـــون  كان  إذا 
المحرّمات اليوم في بريطانيا لارتبا
الأمر بالعنصرية، فإن الطول لا يز
قضيـــة مطروحة. النائـــب البرلمان
دانيـــال كوزينســـكي عمـــلاق. طو
العاديـ الأبـــواب  كل  ســـم.  204.5
مبنـــى البرلمـــان البريطاني ف فـــي
ويستمنســـتر لا يزيـــد ارتفاعها ع
يوم كا سم. البرلمان بني 190
قصارا. علينا  الإنجليز
نتخيل أن كوزينسكي يحتا
أن ينحني عند المرور م
خلال كل باب. كا
من أوائل مسودا
التشريعات الت
تقدم بها بع
وصوله إل
البرلمان ع
2005، هو وض
تعديلات لبن
المساكن ف
بريطان
بأبوا
لا يق
ارتفاع
عن مترين
الحجة، 
الإنجل
يطولون
طول
بطو
سونا
بالضبط
الأبوا
الحال
مناس
جدا.

ب الفنانة هند صبري
مشــــاهدها تصوير ن
”مهــــب الريح“، ”جديد

خــــراج أحمــــد خالد
يي.

طولة مسلسل ”مهب
نجوم ومــــن أبرزهم،
د المصــــرى، جومانا
وهدى المفتي، وعدد

في إطار من التشويق
”أليســــيا شــــخصية 
دمهــــا هنــــد صبري،
حة مطيعــــة ومخلصة
مل محاميــــاً بالدولة،

و وي

حال في الســــجن بعد
قضايا فساد أخرى.

شاركت الفنانة 
برنامج الأغذية 

حدة، حيث
و لتسليط 

زمة المناخ 
لأشد ضعفًا 
خ ز

قة الشرق
ريقيا.

خطورة ة
على الأمن 

قبل،
عيش

 الأمر 
تفاع

، بل 
ثير..

أن أمننــــا الغذائي والمائــــي في خطر“، 
مضيفة، أن الأشــــخاص الذين يجبرون 
على تــــرك منازلهم بســــبب الفيضانات 

يتزايدون وعدم
اتخاذ إجراءات

عاجلة، 
سنشهد
المزيد من
النازحين.
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